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صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا
Imagining Dystopia in The “Raf al-yawm”: The Ordeal and the Gift 

 as a Dialectical Framework 

المستخلص
يتناول هذا البحث ثنائية المنحة والمحنة في رواية »رفّّ اليوم« من خلال قراءتها ضمن أفق الأدب الدّّيستوبي المعاصر، مسلطًاً الضوء على الكيفية 
التي يُعُاد بها تشكيل التقدّّم التقني والتنظيم الآلي بوصفهما منحة ظاهريّةّ تُنُتج الاستقرار والرفاه، قبل أن يظهرا كمحنة وجودية تؤدي إلى اغتراب 
الإنسان وتفكك هويته. ويركّّز البحث على إشكالية الهوية في ظل هيمنة النسق التقني، الذي يفرض أنماطًاً معيارية للعيش والتفكير، بما يفضي إلى 
تذويب الفرد داخل منظومة آلية مغلقة. كما يعالج البحث الصراع الوجودي الذي يعيشه البطل بين الامتثال لعالم منظم يفتقر إلى المعنى الإنساني، 
والتّّوق إلى قيم إنســانية مهددة بالاندثار. ويخلص البحث إلى أنّّ الرواية تقدّّم خطاابًا نقدايًا للواقع المعاصر عبر استشــراف مســتقبل متخيََّل، وتعيد 

مســاءلة مفاهيم الحرية والهوية والوجود في عالم تحكمه الآلة.

Abstract

This study examines the duality of boon and ordeal in the novel Raf al-Yawm through an analytical reading 
that situates the text within the framework of contemporary dystopian literature. It explores how technological 
advancement and automated organization are initially represented as an apparent boon that promises stability 
and comfort, only to reveal themselves as an existential ordeal leading to human alienation and the erosion of 
individual identity. The study foregrounds the problem of identity under the dominance of the technological 
system, which imposes standardized modes of living and thinking, resulting in the dissolution of the individual 
within a closed, mechanized structure. It also addresses the existential conflict experienced by the protagonist 
between conformity to an orderly world devoid of human meaning and a longing for human values threatened 
with extinction. The study concludes that the novel offers a critical discourse on contemporary reality through 
the projection of an imagined future, reopening fundamental questions of freedom, identity, and existence in 
a world governed by the machine

الكلمات المفتاحية: الديستوبيا، المنحة، المحنة، الهوية، الصراع الوجودي.

 Keywords: Dystopia, Grant, Ordeal, Identity.
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المقدمة:
العربيــة الحديثــة عــن حضــور مكثّـّـف  الروايــة  تكشــف دراســة 
لهواجس مستقبلية متنامية، تتجلى أساسًًا في القلق من تصاعد هيمنة 
الآلــة والتكنولوجيــا علــى الوعــي الإنســاني، ومــا يتبعــه مــن تراجــع في 
قــدرة الفــرد علــى التّّحكــم في مصائــر حياتــه ومســاراتها. ويعكــس هــذا 
التوجّّــه إحساسًًــا جمعيًــًا متناميًــًا بفقــدان الإنســان لســيادته علــى محيطــه، 
مقروانًا بتفكك تدريجي لمنظومة القيم الإنسانية التقليدية. ويُعُدّّ الأدب 
الديستوبي أحد أبرز تمثّّلات هذا النزوع )الديب، 2022، ص.12(، إذ 
توظّّف الروايات آليات الخيال العلمي في تشــييد عوالم مســتقبلية قاتمة، 
تخضــع لهيمنــة التكنولوجيــا أو لســطوة أنظمــة قمعيــة شمــولية، ممــا يفتــح 
أفقًًــا تأمليًــًا أمــام القــارئ لمســاءلة العلاقــة الإشــكالية بين التقــدّّم العلمــي 
والمســؤولية الأخلاقية، وبين الحرية الفردية وأنســاق الضبط الاجتماعي. 
وفي هذا السياق، لا يُقُدََّم التقدّّم التكنولوجي بوصفه شرًاً مطلقًًا أو قيمة 
ســلبية خالصــة، بــل يُعُــاد تمثيلــه غالبًــًا في هيئــة منحــة ظاهريــة تنطــوي في 
بنيتهــا العميقــة علــى محنــة وجوديــة، وهــو مــا يتيــح مقاربــة هــذه النصــوص 
ضمــن أفــق ثنائيــة المنحــة والمحنــة بوصفهــا مــدخالًا نقــدايًا كاشــفًًا لأبعادهــا 

الدلاليــة والفكريــة.
تعــود كلمــة »الديســتوبيا« في أصلهــا اللغــوي إلى اللغــة اليونانيــة، 
يــل هــذا المفهــوم إلى فضــاء  حيــث تــدلّّ علــى »المــكان الفاســد«، وحيُح
تنهار فيه مقومات الحضارة، وتغدو الحياة فيه أقرب إلى كابوس مرعب 
ا منــزوع 

ً
)فلاح، 2014، ص.68(. ويُُصــوََّر هــذا الفضــاء بوصفــه عــالمً

الإنســانية، يتحــوّّل فيــه المجتمــع إلى كيــان مشــوََّه تتفــكك داخلــه الروابــط 
الإنسانية، ويغدو العنف سمة مهيمنة على العلاقات بين أفراده )فايز، 
2021، ص.75(. ويعكس الأدب الديستوبي، في معالجته لهذه العوالم 
المتخيََّلة، ملامح الواقعين الاجتماعي والسياسي المعاصرين، مستشرفًاً 
أســوأ الاحتمــالات الممكنــة بوصفهــا صيغًًــا تحذيريــة تســتهدف التنبيــه 
إلى ضــرورة التغــيير الاجتماعــي أو الدعــوة إلى الحــذر مــن نتائجــه الخطــرة 
)برجــكاني، 2018، ص.136(. مــن هــذا المنطلــق، تتجلّــّى الديســتوبيا 
بوصفها فضاء تتقاطع فيه المنحة التقنية مع المحنة الإنسانية، إذ ينقلب 
مــا يُقُــدََّم للإنســان بوصفــه وعــدًًا بالتقــدّّم والرفــاه إلى عامــل فاعــل في 

تآكل إنسانيته.
ولقــد ارتبــط هــذا المصطلــح مباشــرة بالكاتــب جــورج أورويــل في 
روايتــه المعنونــة بـــ)1984( التي تتحــدث عــن عــالم محكــم بالرقابــة الحكومية 
وســطوة مؤسســات الدولــة. في الســياق نفســه، هنالــك الكــثير مــن 
الــروايات التي تناولــت هــذا الموضــوع منهــا The Host لســتيفاني مايــر، 
ورواية The Hunger Games )ألعاب الجوع( لســوزان كولنز، ورواية 
فهرنهايــت 451 لــراي برادبــري؛ إذ تــشترك هــذه الأعمال-جميعهــا- 
في تقــديم أنظمــة شمــولية توظــف التقــدم العلمــي والتــقني بوصفــه منحــة 
تنظيميــة، لكنهــا تفضــي في النهايــة إلى محنــة قمعيــة تجــرّدّ الإنســان مــن 

حريتــه ووعيــه.
إن الأدب الديستوبي، المعروف أيضًًا بأدب »المدينة الفاسدة«، 
يعكس واقعًًا مريرًاً تتسم فيه الحياة بالصعوبة والقيود، مع تصوير بيئات 
يمن فيها الآلة والأنظمة القمعية على الإنسان، وهو ما أشار  خيالية هتُه

إليه »أولريش بيك« بقوله: يلاحظ في الحياة اليومية في مجتمع المخاطر 
العالمــي أن هنــاك نزعــة جديــدة تــشير إلى الفرديــة؛ حيــث يتــعين علــى 
الفــرد أن يتخــذ قراراتــه الخاصــة بنفســه في مواجهــة عــدم يــقين المجتمــع 
الــدولي. وقــد نشــأ ضمــن هــذا الشــكل الجديــد فشــل الخبراء في إدارة 
المخاطر فلا العلم ولا السياســة ولا نظام القانون أو حتى الجيش نفســه 
يمكنهم أن يحددوا المخاطر بصورة عقلانية أو يتحكموا فيها« )أولريش 
بيك، 2013، ص.108(، وهو ما أكد عليه زيجمونت باومان؛ حيث 
يــرى أن المســتقبل ســيكون مليئًًــا بالمخاطــر المتمثلــة في: الخــوف والشــر 
وغيرهــا مــن التهديــدات التي يأمــل أن تنتهــي مــن العــالم، إذ يقول:ليــت 
حياتنــا خاليــة مــن الأخطــار والتهديــدات؛ بــل إن الحيــاة بأســرها في هــذا 
الزمن هي صراع طويل خاسر على الأرجح ضد إمكانية التأثير السلبي 

المحتمــل للمخــاوف« )زيجمونــت باومــان، 2017، ص.31(.
من خلال هذا التصوير، يقدم الأدب الديستوبي نقدًًا اجتماعيًًا 
وسياسيًًا، حيث يُبرز المخاطر المحتملة للتحكم التكنولوجي والسياسي 
في حيــاة الفــرد، ويستكشــف أثــر هــذه الســيطرة علــى الحريــة الشــخصية 
والوعــي الفــردي )عبــد الجــواد، 2009، ص.111(. كمــا يســمح هــذا 
النــوع مــن الأدب للقــارئ بالتأمــل في أســئلة وجوديــة تتعلــق بالهويــة 
الإنســانية، والعدالــة، والمســاءلة الأخلاقيــة، ويجعــل مــن الخيــال أداة لفهــم 
التوتــر بين التقــدم العلمــي والانحــراف عــن القيــم الإنســانية التقليديــة. في 
ضــوء ذلــك، تغــدو ثنائيــة المنحــة والمحنــة مــدخالًا نقــدايًا مناســبًًا لقــراءة هذه 
النصوص، إذ تكشف كيف يتحول الوعد بالتقدم والتنظيم إلى مصدر 
للأزمــة الوجوديــة واســتلاب الهويــة، وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلى 

مقاربتــه مــن خلال روايــة »رفُُّ اليــوم«.
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ 
اليوم« للكاتبة نجوى العتيبي، من خلال تحليل البنية السردية والأنساق 
الدلاليــة التي تشــكّّل تمثــيلات العــالم المأزوم داخــل النــص. وتســعى إلى 
تفكيــك ثنائيــة المحنــة والمنحــة بوصفهــا إطــارًاً تأويليًــًا يكشــف عــن جدليــة 
تزل الديستوبيا في بعدها القاتم، بل تُقُرأ  الانكسار والتحوّّل، حيث لا ختُخ
بوصفهــا فضــاءًً لإعــادة إنتــاج المــعنى وإعــادة تشــكيل الوعــي. كمــا ترمــي 
الدراســة إلى بيــان الكيفيــة التي تتداخــل بهــا التجربــة الفرديــة مــع الســياق 
الاجتماعي والثقافي، بما يُبرز الوظيفة النقدية للديســتوبيا باعتبارها أداة 
مســاءلة للواقع، لا مجرد إســقاط تخييلي لمســتقبل مأزوم. وأخيرًاً، تســعى 
الدراســة إلى الإســهام في إثــراء البحــث النقــدي العــربي في مجــال أدب 
الديستوبيا عبر تقديم مقاربة تحليلية تُبرز الخصوصية السردية للنص محلّّ 

الدراســة ضمــن أفقــه الجمــالي والفكــري.
منهج الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة المنهــج التحليلي–التأويلــي كإطــار علمــي 
لفحــص صــورة الديســتوبيا في »روايــة رفُُّ اليــوم« للكاتبــة نجــوى العتــيبي، 
مــع التركيــز علــى ثنائيــة المحنــة والمنحــة بوصفهــا بنيــة جدليــة مركزيــة لإنتــاج 
المعنى الســردي. يتيح هذا المنهج قراءة النص داخليًًا، من خلال دراســة 
التفاعلات بين عناصر السرد الأساسية—مثل الشخصيات، والفضاء، 

 صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة
 نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا
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د. مشاعل بنت سمير العنزي   

والأحداث—وفهــم كيفيــة تشــكّّل التجربــة الديســتوبية ضمــن النــص 
نفســه، دون اللجــوء إلى إســقاطات خارجيــة قــد تؤثــر علــى اســتقلالية 
كّّميُمــن المنهــج مــن استكشــاف الوظائــف الرمزيــة والدلاليــة  التحليــل. كمــا 
النــص موضوعــات  للثنائيــة المختــارة، ورصــد الكيفيــة التي يعــالج بهــا 
الانكســار والتحــوّّل والمواجهــة مــع الواقــع الاجتماعــي والثقــافي، بمــا يتيــح 
بنــاء تصــور نقــدي متماســك لصــورة الديســتوبيا في الروايــة. ويجمــع هــذا 
المنهج بين الدقة التحليلية والعمق التأويلي، إذ يوازن بين رصد الظواهر 
الســردية الدقيقــة وبين تفسيرهــا في ســياقها الجــدلي، بمــا يعكــس الأبعــاد 

الفكريــة والجماليــة للنــص ويضمــن مصداقيــة النتائــج المســتخلصة.
الدّّراسات السابقة

شــهد حقــل الدراســات الســردية العربيــة في العقديــن الأخيريــن 
تناميًًا ملحوظًاً في الاهتمام بأدب الديستوبيا، سواء من حيث التأصيل 
النظــري لمفهومــه أو مــن حيــث مقاربــة تمثلاتــه في الروايــة العربيــة المعاصــرة. 
فقد عالجت دراسات نقدية عديدة رواية »يوتيوبيا« لـأحمد خالد توفيق 
بوصفهــا نموذجًًــا للديســتوبيا الاجتماعيــة التي تكشــف انقســام البنيــة 
الطبقيــة وتحلــل منظومــة القيــم، مركّّــزةًً علــى آليــات التشــتت وفقــدان المعنى 
في مجتمــع مــا بعــد العدالــة. كمــا توقفــت أبحــاث أكاديميــة كــثيرة عنــد روايــة 
»عطــارد« لـــمحمد ربيــع، محللــةًً بنيتهــا الزمنيــة المتشــظية وتمثيلهــا لســلطة 
العنف بوصفها بنيةًً شمــولية تُعُيد تشــكيل الوعي الجمعي. وفي الســياق 
ذاتــه، تناولــت دراســات تحليليــة لروايــة« حــرب الكلــب الثانيــة« لـــإبراهيم 
نصر الله، من منظور الديستوبيا التقنية وتحولات الإنسان في ظل العولمة 
المتوحشــة، مــع إبــراز بعدهــا الفلســفي المتصــل بإشــكالية الهويــة والنســخ 

والاغتراب الوجــودي..
وعلــى المســتوى التنــظيري، ســعت بعــض الدّّراســات إلى تأصيــل 
مفهــوم الديســتوبيا في الســرد العــربي المعاصــر، مــن خلال مقارنتــه بجــذوره 
الغربيــة واســتجلاء تحوّّلاتــه الدلاليــة في البيئــة الثقافيــة العربيــة، مركّّــزةًً علــى 
ثيمــات الســلطة والمراقبــة، وانهيــار المدينــة، وتفــكك المركــزيات الــكبرى. 
غير أن معظــم هــذه الدراســات انصــرف إلى القــراءة الموضوعاتيــة أو إلى 
تحليــل البعــد السياســي المباشــر، دون التوغّّــل في البنيــة الجدليــة الداخليــة 
للنصوص، ولا سيما ما يتصل بإنتاج المعنى عبر ثنائيات متقابلة تتجاوز 
التقابل الســطحي إلى حركية دلالية مو�ِلِّدة. ومن هنا تأتي هذه الدراســة 
لتقــدم مقاربــة لصــورة الديســتوبيا عبر ثنائيــة المحنــة والمنحــة، بوصفهــا إطــارًاً 
تأويليًـًـا يكشــف عــن التفاعــل المعقّّــد بين الانكســار وإمــكان التحــوّّل 
داخــل الروايــة محــلّّ البحــث، بمــا يثــري مســار الدراســات الديســتوبية في 

النقــد العــربي المعاصــر.
مفهوم المنحة والمحنة لغةًً واصطلاحًًا

تُعُدّّ ثنائية المنحة والمحنة من المفاهيم الدلالية العميقة التي تتقاطع 
فيهــا الأبعــاد اللغويــة والوجوديــة، إذ تحيــل كلٌٌّ منهمــا إلى حالــة إنســانية 
متناقضة ظاهرايًا ومتكاملة دلاليًًا. فالمنحة في اللغة من الجذر )م ن ح(، 
وتــدل علــى العطــاء والإحســان والبــذل. وقــد ورد في تاج العــروس أن: 
المنحة: العطية بلا عوض، وقيل: هي ما ينتفع به زمنا ثم يرد«)الزبيدي، 
1994، مــادة: منــح(، وجــاء في لســان العــرب: المنحــة: العطيــة، وكل 

شيء أعطيته فقد منحته، والمنحة ما يُعُار من ناقةٍٍ أو شاة لينتفع بلبنها 
ثم ترد«)ابــن منظــور، مــادة: منــح(، كمــا ورد في المعجــم الوســيط: المنحــة 
عطية أو نفع يعطى مدة ثم يسترد )مجمع اللغة العربية، 1985، مادة: 
منح(. وتكشف هذه التعريفات عن بُعُد دلالي مهم في مفهوم المنحة، 
إذ لا تقتصــر علــى العطــاء المجاني، بــل ترتبــط غالبًًــا بالزمــن المؤقــت، ممــا 
يجعلهــا عطيــة مشــروطة أو محــدودة الأمــد، وهــو مــا يفتــح المجال لتأويلهــا 

بوصفهــا عطــاءًً يحمــل في طياتــه إمكانيــة الــزوال أو التحــول.
أمــا المحنــة، فهــي مــن الجــذر )م ح ن(، وتــدل علــى الابــتلاء 
والامتحان. وقد جاء في تاج العروس: المحنة: البليّّة، والامتحان، والشدة 
التي يختبر بها الإنسان«)الزبيدي،مادة: محن(، وفي لسان العرب: المحنة: 
الابتلاء، والاختبار، وقد محنه يمحنه محنًًا إذا اختبره«)ابن منظور، مادة: 
محــن(، كمــا جــاء في المعجــم الوســيط المحنــة: الشــدة والــبلاء والاختبــار«. 
)مجمــع اللغــة العربيــة، مــادة محــن(، وتــشير هــذه التعريفــات إلى أن المحنــة 
ليســت مجــرد معــاناة عابــرة؛ بــل تجربــة اختباريــة تهــدف إلى كشــف جوهــر 
الإنســان وقدرتــه علــى الــصبر والتحمــل، وهــو مــا يمنحهــا بعــدًًا وجــودايًا 

يتجــاوز الألم إلى الوعــي.
بوصفهمــا  والمحنــة  المنحــة  إلى  النظــر  فيمكــن  أمــا اصطلاحًًــا، 
حالتين متداخلتين في التجربة الإنســانية؛ إذ قد تتحول المنحة إلى محنة 
حين تنقلــب نتائجهــا؛ إذ قــد تحمــل المحنــة في طياتهــا منحــة خفيــة تتمثــل 
في الوعــي، أو التغــيير، أو إعــادة اكتشــاف الــذات. مــن هــذا المنظــور، 
تكتســب الثنائيــة قيمــة تحليليــة في قــراءة النصــوص الأدبيــة، لا ســيما في 
الأدب الديســتوبي؛ حيــث تُقُــدََّم مظاهــر التقــدم والرفــاه بوصفهــا منحًًــا 
ظاهريــة، لكنهــا تنطــوي علــى محــن عميقــة تمــسّّ الهويــة والحريــة والوجــود 

الإنســاني.
موجز الرواية

تُعُــد روايــة »رفُُّ اليــوم« للكاتبــة نجــوى العتــيبي واحــدة مــن أبــرز 
الأعمــال الأدبيــة المعاصــرة الغامضــة، التي تــسبر أغــوار مســتقبل الحيــاة 
في ظــل الهيمنــة التكنولوجيــة، مقدمــةًً تجربــة ســردية فريــدة مــن نوعهــا في 
أول أعمــال الكاتبــة الروائيــة. ويوحــي العنــوان منــذ اللحظــة الأولى بأن 
القــارئ علــى موعــد مــع نــص مختلــف؛ حيــث يتقاطــع الخيــال العلمــي مــع 
التأمــل الفلســفي في مســتقبل الإنســان، وســط عــالم يهيمــن عليــه الــذكاء 
الاصطناعــي والسّّــيطرة الآليــة. وتكشــف الروايــة عــن مخــاوف عميقــة مــن 
تآكل المشــاعر الإنســانية والقيــم العاطفيــة بفعــل انتشــار التكنولوجيــا؛ 
لتطــرح تســاؤلات وجوديــة حــول الحريــة، المــصير، والقــدرة علــى التكيــف 
مــع التــغير المســتمر في حيــاة الفــرد والمجتمــع. تبعًًــا لذلــك، تتحــول الروايــة 
إلى مســاحة خصبــة للتفــكير في التّّحــديات الإنســانية والاجتماعيــة التي 
يفرضهــا التطــور التكنولوجــي، مقدمــة للقــارئ رؤيــة نقديــة متعمقــة حــول 

أثــر التّّقــدم العلمــي علــى الحيــاة اليوميــة والهويــة الإنســانية.
اختــارت الكاتبــة أســلوب الســرد الــذاتي علــى لســان )9ك(، وهــو 
لقــب ينــدرج ضمــن الأسمــاء الشــائعة في المســتقبل؛ إذ يتحــول النــاس إلى 
مجــرد أرقــام ورمــوز، ممــا يعكــس درجــة التجريــد وفقــدان الهويــة الفرديــة في 
المجتمع التكنولوجي المتقدم. وتُبرز الكاتبة، عبر هذه الشخصية، حجم 
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الضغــوط النفســية والاجتماعيــة التي يعيشــها البطــل في ظــل حيــاة ماديــة 
متســارعة، خاليــة مــن القيــم الإنســانية الأساســية )العــالم الجديــد(، وســط 
والديه اللذين ينتميان إلى العالم القديم، في إشارة واضحة إلى الصراع بين 
الحاضــر التكنولوجــي والماضــي التقليــدي. كمــا يمكــن الأســلوب الســردي 
الذاتي القارئ من التفاعل مع تجربة البطل الداخلية، وفهم الانعكاسات 
النفسية للتحولات الاجتماعية والتكنولوجية على الفرد، مما يجعل النص 
منصــة متكاملــة لتحليــل موضوعــات الهويــة، الاغتراب، والصــراع بين 

الإنســان والآلــة.
تجليات المنحة والمحنة في العتبات النّّصية للغلاف

الغلاف ودلالته
يعــد الــغلاف أحــد العتبــات النصيــة التي تلهــم القــارئ، وتشــد 
انتباهه، فهو أول ما يقف عنده المتلقي )منصر،2009، ص.49( كما 
يشكّّل العتبة الأولى للدخول إلى النص السردي، بوصفه عنصرًاً بصرايًا 
ودلاليًًــا لا يقــل أهميــة عــن المتن الحكائــي نفســه. فهــو لا يقتصــر علــى 
كونــه إطــارًاً خارجيًــًا جماليًــًا، بــل يُعُــد خطــاابًا مــوازِايًا موجََّهًًــا إلى القــارئ، 
يســاهم في توجيــه أفــق التلقــي وبنــاء توقعــات أوليــة حــول طبيعــة النــص 
ومضامينــه. وتتجلــى دلالــة الــغلاف مــن خلال مكوناتــه المختلفــة، مثــل 
الصــورة، والألــوان، والخــط، وترتيــب العناصــر، إذ تخضــع جميعهــا لاختيــار 
مقصــود يعكــس رؤيــة المبــدع ويُلُمــح إلى العــالم التخيلــي للروايــة، ففــي 
الغلاف »تتجسد مختلف الأبعاد الدلالية والبنائية، وتتحقق القيم الفنية 
والجمالية للأثر الأدبي، كما يعتبر الغلاف لوحة إشهارية تروج لمضمون 
الرواية بقصد جذب القارئ والمتلقي لولوج عالمها« )خنشيل؛ بوفوش، 

2018، ص.71(.

إن غلاف رواية »رفُُّ اليوم« عتبة نصية أساسية تسهم في بناء 
المــعنى وتوجيــه أفــق التلقــي، إذ يتكامــل فيــه العنصــر البصــري مــع الدلالــة 
الرمزية؛ ليشكّّل خطاابًا موازايًا للنص السردي. فالعنوان الرئيس في أسفل 
منتصــف الــغلاف، يليــه مباشــرة عنــوان فرعــي، في ترتيــب بصــري يلفــت 
الانتباه إلى مركزية العنوان ويمنحه بعدًًا دلاليًًا يوحي بالمسافة والاغتراب، 
وهــو مــا ينســجم مــع أجــواء الروايــة القائمــة علــى القلــق والتوتــر الوجــودي.

أمــا اللوحــة الفنيــة المصاحبــة للــغلاف، فتتمثــل في رأس إنســان 
مصــوََّر علــى هيئــة دميــة، وهــي صــورة ذات حمولــة رمزيــة كثيفــة تــشير 
إلى مســخ الإنســان وتحويلــه إلى كائــن آلي فاقــد للإرادة، في انســجام 
واضــح مــع موضــوع الروايــة القائــم علــى هيمنــة التكنولوجيــا والآلــة؛ إذ 
يتجــه الــرأس بعينيــه إلى الأعلــى، في دلالــة علــى تــوقٍٍ داخلــي للــخلاص، 
أو محاولة للبحث عن أفق بديل في عالم مأزوم، وهو اتجاه بصري يفتح 
باب التأويــل بين الأمــل واليــأس. يمكــن قــراءة هــذا البُُعــد البصــري بوصفــه 
تعــبيرًاً عــن ثنائيــة المنحــة والمحنــة؛ فالمنحــة تتمثــل في إمكانيــة البحــث عــن 
خلاص أو أمل في عالم يبدو كئيبًًا ومنضبطًاً، بينما المحنة تظهر في حالة 
الانكســار والتحطيــم الجســدي والرمــزي التي تعكــس العجــز والاغتراب 

الناتــج عــن ســيطرة الآلــة.
تتعــزز هــذه الدلالــة مــن خلال التفاصيــل الجســدية الظاهــرة علــى 
الــرأس؛ حيــث تبــدو آثار التكســر والتحطيــم واضحــة، كمــا يظهــر بتٌرٌ 

جزئــي في الأذن والــذراع، وهــي علامــات ســيميائية توحــي بالعنــف 
الرمــزي الــذي يتعــرض لــه الإنســان داخــل المنظومــة التكنولوجيــة القمعيــة. 
فــالأذن المبتــورة تــشير إلى تعطيــل التواصــل والإنصــات، في حين يرمــز 
بتر الــذراع إلى فقــدان القــدرة علــى الفعــل والتــأثير، ممــا يعكــس حالــة 
العجــز والاغتراب التي تعانيهــا الشــخصيات داخــل الروايــة. وهنــا يتجلــى 
البعــد الآخــر للــغلاف؛ إذ يوضــح كيــف أن مــا يبــدو كمنحــة – التقــدم 
والنظام والهيمنة التقنية على الحياة – يتحوّّل إلى محنة حقيقية تقيد حرية 

الإنســان وتخضعــه لهيمنــة غير محسوســة في البدايــة.
  وبذلك، لا يؤدي الغلاف وظيفة جمالية فحسب، بل يتحول 
إلى نــص بصــري مــوازٍٍ يجسّّــد ثنائيــة المنحــة والمحنــة ويهيــئ القــارئ لولــوج 
عالم سردي مشحون بأسئلة الهوية، والسيطرة، ومصير الإنسان في زمن 
الآلــة، ممــا يجعــل الــغلاف عنصــرًاً فــاعالًا في إنتــاج المــعنى، لا مجــرد إطــار 
خارجــي للنــص.  في ضــوء ذلــك كلــه، يصبــح الــغلاف أداة نقديــة أوليــة، 
تكشف عن الصراعات الجوهرية بين ما يمنحه العالم الروائي من قدرات 
ووســائل )منحــة( ومــا يفرضــه مــن قيــود واختبــارات وجوديــة )محنــة( علــى 
الشخصيات، ممهّّدًًا لفهم التوتر الوجودي وأزمة الهوية التي تشكّّل المحرك 

الأساســي للرواية.
العنوان

يعــرف العنــوان بأنــه مجموعــة مــن العلامــات اللســانية مــن كلمــات 
أو جمــل وحتى نصــوص قــد تظهــر علــى رأس النــص؛ لتــدل عليــه وتعينــه، 
وتــشير لمحتــواه الكلــي لتجــذب جمهــوره المســتهدف )بلعابــد،2008، 
ص.67(، كمــا يعــد ســلطة النــص وواجهتــه الإعلاميــة تمــارس علــى 
المتلقــي إكراهًًــا أدبيًــًا، كمــا أنــه الجــزء الــدال مــن النــص الــذي يؤشــر علــى 
مــعنى مــا، فــضلا عــن كونــه وســيلة للكشــف عــن طبيعــة النــص والمســاهمة 
في فــك غموضــه )تومــي،2008، ص.45(. أمــا عنــد الســيميائية يعــد 
العنوان »سؤاالًا إشكاليًًا، بينما النص هو بمثابة إجابة عن هذا السؤال« 
)حمــداوي، 1997، ص.103(. ويُعُــد العنــوان مــن أهــم العتبــات النصيــة 
التي يتوســل بهــا الكاتــب لاســتدراج القــارئ وبنــاء أفــق التلقــي، لما يحملــه 
من كثافة دلالية وقدرة على الإيحاء بمضامين النص. ويأتي عنوان الرواية 
»رفٌٌّ اليوم« عنواانًا إشكاليًًا يثير التساؤل منذ الوهلة الأولى، نظرًاً لبنائه 
اللغــوي القائــم علــى جملــة اسمــية تبــدأ بنكــرة »رفّّ« مضافــة إلى »اليــوم«. 
، بــل يترك  تكمــن أهميــة هــذا التركيــب في كونــه لا يقــدّّم مــعنى مكتــمالًا
فراغًًــا دلاليًــًا يدفــع القــارئ إلى التســاؤل عــن ماهيــة هــذا الــرفّّ، ومكانــه، 

ووظيفتــه، وحــدود حضــوره داخــل العــالم الروائــي.
ويمكــن ربــط هــذا الغمــوض بدلالــة ثنائيــة المنحــة والمحنــة؛ فالــرف 
هنــا يمثــل في ظاهــر الأمــر منحــة، بوصفــه مســاحة محتملــة للاحتفــاظ أو 
التنظيم، تعكس القدرة على التحكم والمكاسب الممكنة في عالم الرواية. 
غير أن الربــط بالزمــن في ظــرف »اليــوم« يشــي بالدوريــة والتــغير المســتمر، 
مما يفتح الباب أمام المحنة المرتبطة بالانتظار والافتقار المستمر إلى تحقيق 
الرغبات، ويشير إلى أن ما يبدو منحة في البداية قد يتحوّّل إلى اختبار 

أو قيود على الشخصيات.
أما العبارة الفرعية »ما لم يستطع السيد الحصول عليه«، فتشكّّل 
امتــدادًًا دلاليًــًا للعنــوان، تعمــل علــى تعميــق الغمــوض وبنــاء توتــر ســردي 
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د. مشاعل بنت سمير العنزي   

مبكــر. فلفظــة »الســيد« تحمــل إيحــاءًً بالســلطة والنفــوذ والاعتيــاد علــى 
الامــتلاك، غير أن اقترانهــا بالفعــل المنفــي »لم يســتطع الحصــول عليــه« 
يشــي بحــدوث خلــل في منظومــة السّّــيطرة، ويــقترح وجــود مقاومــة أو 
عائــق غير مألــوف. ومــن منظــور ثنائيــة المنحــة والمحنــة، يتحــول الســيد مــن 
فاعــل متحكــم )منحــة( إلى ذات عاجــزة )محنــة(، ممــا يعكــس التحــولات 
المتناقضــة في العــالم الروائــي؛ حيــث لا يضمــن الفــرد امــتلاك مــا يريــده، 

ويظــل تحــت تأثير النظــام الآلي والســيطرة المســتمرة.
محنة الوعي في عصر المنح الكبرى

استلاب الهوية
تتنــاول روايــة »رفٌٌّ اليــوم« سمــات الهويــة للشــخصيات في عــالم 
مستقبلي تهيمن عليه التكنولوجيا والنظم الجديدة؛ حيث يظهر بوضوح 
اســتلاب الحريــة وصــراع الفــرد مــع بيئتــه. فالشــخصيات مثــل الأب والأم 
ترفضــان هــذا العــالم رفضًًــا قاطعًًــا، وتختــاران الانفصــال عنــه والعيــش في 
مزرعــة، في موقــف يعكــس تمســكًًا بالقيــم القديمــة ومقاومــة التحــولات 
التكنولوجيــة والاجتماعيــة. كمــا تمثــل شــخصية صديــق البطــل)35م( 
نموذجًًا للرفض الكامل لسلوكيات النظام الجديد، مما يعكس الصراع بين 
المنحــة المبدئيــة التي يوفرهــا العــالم الجديــد، أي الراحــة والســهولة والتّّحكــم 
التــقني، والمحنــة الناتجــة عــن قيــود هــذا العــالم علــى الهويــة الفرديــة. ويــشير 
هــذا الانقســام الداخلــي إلى المحنــة المســتمرة التي تواجــه الشــخصيات؛ 
حيــث تصبــح الهويــة موضــع اختبــار دائــم، بينمــا يمثــل الســعي للاندمــاج 
أو التمسك بالقيم القديمة محاولة لاستعادة المنحة المتمثلة في التماسك 

الــذاتي والتحكــم في الحيــاة.
إن أزمــة الهوية-بشــكل عــام- تكشــف عــن فوضــى كــبيرة في 
سمــات الــذات للشــخصيات ف«الإنســان الواحــد ينقســم إلى قســمين: 
هويــة وغيريــة، يشــعر بالاغتراب إن مالــت الهويــة إلى غيرهــا أو انحرفــت 
إليها فالاغتراب لفظ فلسفي والانحراف لفظ فلسفي، والهوية أن يكون 
الإنســان هــو نفســه. متطابقــا مــع ذاتــه، في حين أن الاغتراب هــو أن 
يكون غير نفسه بعد أن ينقسم إلى قسمين؛ هوية باقية وغيرية تجذبه« 
)حســنين، 2012، ص.11(. هــذا الاغتراب قــد يزعــزع مفهــوم القيــم 
والثوابــت ف«كلمــا زادت درجــة التناقــض بين مــا يدركــه الفــرد علــى أنهــا 
قيــم مهمــة بالنســبة إليــه، ومــا يدركــه علــى أنهــا قيــم الآخريــن زاد ذلــك مــن 

إحساســه بالاغتراب« )عبــاس، 2004، ص.28(.
هنــا تتجلــى المحنــة في تضــارب القيــم بين الفــرد والمجتمــع، فتتحــول 
المكاســب الظاهريــة، مثــل الانخــراط في النظــام الجديــد، إلى عــبء علــى 
الهويــة الفرديــة، ممــا يوســع دائــرة الغربــة والاســتلاب، ومــن ثم خلخلــة في 
سلوكيات الشخصيات ذلك لأن؛ فقدان الهوية أي الاغتراب قد يؤدي 
إلى ردود فعــل متضــادة مثــل: العزلــة والانطــواء، أو العنــف« )حســنين، 
ص.25(.إن المحنــة تتعــدى مجــرد الضغــوط الخارجيــة، لتصبــح اختبــارًاً 
وجــودايًا يؤثــر في الســلوك. ويبرز الصــراع بين المنحــة المتمثلــة في التقــدم 
والراحــة التقنيــة، والمحنــة الناتجــة عــن فقــدان الحريــة والهويــة؛ فالتعقيــد المعــرفي 
للهويــة يمتــد إلى عمــق وعــي الفــرد؛ حيــث تصبــح المنــح المتاحــة محفوفــة 
بالاختبــارات والتوتــرات المعرفيــة التي تهــدد الهويــة، إذ »ســواء كان ســؤال 

الهويــة ينطــوي علــى مــعنى قومــي أو سياســي)...( أو مــعنى اعتقــادي 
لتأويل ديني، فإن كيفية صياغة السؤال تشير إلى آلية معرفية تتحدد بها 
هويــة »الأنا« المســؤول عنهــا مــن حيــث هــي نقيــد لغيرهــا، ومــن حيــث 
هي وعي متوتر لم تخل العلاقة به وجوديا ومعرفيا من اختلاط السياسي 

بالثقــافي والعلمــي بالإيدولوجــي« )عصفــور، ص.22(.
العلاقــة بين الإنســان والتكنولوجيــا  وفي إطــار رصــد تحــولات 
داخــل النظــام الجديــد، تتجلــى ثنائيــة المنحــة والمحنــة في تجربــة البطــل » 
9ك » مــع مــا يُعُــرف بـ«الصديــق الآلي«، بوصفهــا نموذجًًــا داالًا علــى 
التحــول في أنمــاط التواصــل الإنســاني. إذ يصــف البطــل هــذه التجربــة 
قــائلًاً: »عندمــا أضيــق بعلاقــاتي الأســرية والاجتماعيــة فإنــه قــادر علــى 
فهمي مباشرة واقتراح الحلول المناسبة لي، أو مجاراتي على الأقل في فهم 
معــاناتي، بخلاف المنتــج المســتورد الــذي أضطــر معــه أحيــانا إلى الشــرح 
والتبــيين، ووقتي لا يســمح؛ فلا أحــد يــشتري الأصدقــاء لهــذا الســبب« 
)العتــيبي،2022، ص.9(. ويندمــج هــذا القــول في بنيــة الســرد بوصفــه 
تعبيرًاً عن منطق الحياة الجديدة التي تفضّّل السرعة والكفاءة على العمق 
الإنساني؛ حيث تبدو المنحة التقنية متمثلة في الفهم الفوري والاستجابة 
الســريعة، بمــا ينســجم مــع إيقــاع العيــش المعاصــر. غير أن هــذه المنحــة 
تــزل العلاقــة الإنســانية إلى وظيفــة  تحمــل في جوهرهــا محنــة خفيــة، إذ ختُخ
نفعيــة، وتتحــول الصداقــة مــن رابطــة قائمــة علــى التفاعــل الحــر والتجربــة 
المشتركة إلى منتج قابل للاقتناء والاستبدال. وبهذا، لا يتحقق التواصل 
بوصفه فعالًا إنســانيًًا، بل يُعُاد إنتاجه ضمن منظومة تقنية تُفُرغ الذات 
مــن خصوصيتهــا الوجدانيــة، وتدفعهــا إلى التماهــي مــع نمــاذج جاهــزة 
للعلاقات. ومن ثمّّ، يتبدّّى استلاب الهوية هنا في انزياح الفرد من كونه 
ذااتًا فاعلة في بناء علاقاته إلى كائن مستهلك لعلاقات مصمََّمة سلفًًا، 
فتغــدو الراحــة التي توفرهــا التكنولوجيــا مقــابالًا لفقــدان المــعنى الإنســاني 

العميــق للعلاقــة، في تجســيد واضــح لثنائيــة المنحــة والمحنــة.
كمــا يتجلّّــى أثــر هــذه المحنــة علــى الصعيــد الأســري مــن خلال 
التوتــر القائــم بين البطــل ووالدتــه؛ إذ يكشــف الخطــاب الســردي عــن 
اتســاع الفجــوة في فهــم الإنســان لذاتــه ومشــاعره. ففــي حديثــه عــن أمــه 
يقــول: »لــو جلســت معهــا قلــيلا وأخبرتهــا بمــا أشــتكي منــه لقالــت لي: 
مزاجك لن يسوء فجأة والذكريات لا تنهال على المرء فجأة، لقد فتح 
نظامك يا بني فتعال وامض معنا بعض الوقت لتستعيد عافيتك...إنه 
كلام مجنون وفارغ« )العتيبي، ص.10(. يحضر هذا القول بوصفه دلالة 
واضحــة علــى هيمنــة النظــام الجديــد حتى علــى أدق التجــارب الشــعورية، 
تــزل  إذ لم تعــد المشــاعر تُقُــرأ باعتبارهــا حــالات إنســانية مركّّبــة، بــل ختُخ
إلى مؤشــرات قابلــة للضبــط والمعالجــة التقنيــة. وتبــدو المنحــة في الإيحــاء 
بإمكانية اســتعادة التوازن النفســي عبر النظام، غير أنها تتحول إلى محنة 
تزل الألم إلى خلل تقني  حين يُلُغى البعد الإنساني للتجربة الشعورية، وخيُخ
ينبغي تصحيحه. وبهذا، تفقد العلاقة الأسرية وظيفتها بوصفها فضاء 
للاحتواء، لتغدو مجاالًا تُفُرض فيه سلطة النظام على الوعي الفردي، مما 
يعمّّق استلاب الهوية ويكشف كيف تتحول وعود الاندماج والاستقرار 

إلى آليــات خفيــة للهيمنــة، في تجــ�لٍّ واضــح لثنائيــة المنحــة والمحنــة.
و يتعمّّق استلاب الهوية أكثر عبر آلية المراقبة الدائمة التي تحاصر 
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 صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة
 نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا

الــذات مــن الداخــل، لا مــن الخارج فحســب، إذ يــعربّر البطــل عــن هــذا 
الوعي القََلِِق بقوله: هذه المرة يرى صديقي أنني مراقب من داخل عيني، 
أي أن هنــاك شــيئا مزروعــا في دماغــي أو في الــعين نفســها، لا أعلــم! 
لكنــه يقــول بأن كل شــيء يحتاجــون إلى معرفتــه لا يضطــرون معــه إلى 
التجســس ولا المراقبــة، إنمــا النظــر الســريع للأشــياء التي أنظــر إليهــا وعلام 
أبحــث« )العتــيبي، ص.37(. تكشــف هــذه العبــارة عــن انتقــال الســلطة 
مــن المراقبــة الظاهــرة إلى التســلل داخــل الجســد ذاتــه، بمــا يحــوّّل الإنســان 
إلى أداة كشــف ذاتي مســتمرة، تُُســتخرج منهــا البيــانات دون حاجــة إلى 
آليات قسرية مباشرة. وتبدو المنحة هنا متمثلة في القدرة التقنية الفائقة 
على الرصد والدقة في المعرفة، غير أن هذه المنحة تقوم على محنة عميقة 
تتمثــل في محــو الخصوصيــة وتحويــل الوعــي الفــردي إلى فضــاء مكشــوف، 
لا يملــك حــق الانســحاب أو المقاومــة. وبهــذا، لا تعــود الهويــة مجــاالًا 
لَّحيُحــَل، فتغــدو  للتشــكّّل الحــر، بــل تُعُــاد صياغتهــا وفــق مــا يُـُـرى ويُُســجََّل و
الــذات مراقِِبــةًً لنفســها بقــدر مــا هــي مراقَبَــة مــن قبــل النظــام، في صــورة 
متقدمــة مــن الســيطرة التي تجعــل الحريــة مشــروطة، والوجــود الإنســاني 
محاصــرًاً داخــل منطــق تــقني شــامل، وهــو مــا يكــرّّس ثنائيــة المنحــة والمحنــة 

في أكثــر تجلياتهــا حــدّّة.
ويبلغ استلاب الهوية مستوى أكثر عمقًًا حين يكشف صديق 
البطل، الملقب بـ«35م«، طبيعة التوظيف الخفي للذات داخل النظام، 
قائلًاً:«إنــك بالنســبة إليهــم إنســان منكــر لهــذا الــذي تــراه جنــونا، وإنــك 
شــخص تنفــر مــن الأجيــال القديمــة بطبعــك، كمــا أنــك شــخص ناجــح 
وثري، وتلمع صورتهم دون قصد منك، ولا يوجد شخص أفضل منك 
ليجنــدوه دون علمــه« )العتــيبي، ص.38(. يتجلــى هــذا القــول بوصفــه 
تشــخيصًًا دقيقًًــا لكيفيــة تحويــل الفــرد إلى أداة داخــل منظومــة الســيطرة؛ 
حيــث لا يُُســتهدف البطــل بســبب ضعفــه أو هامشــيته، بــل بســبب 
امتلاكه مقومات النجاح والقبول الاجتماعي. وتبدو المنحة هنا متمثلة 
في المكانــة الاجتماعيــة والثــراء والانســجام الظاهــري مــع قيــم النظــام، غير 
أن هــذه الإمــكانات نفســها تتحــول إلى محنــة غير مرئيــة حين تُُســتثمر 
لتوجيه الذات واستغلالها دون وعي منها. وبهذا، يُُسلب الفرد حقه في 
تقريــر مــصيره، لا عبر الإكــراه المباشــر؛ بــل مــن خلال اســتدراجه بوضعــه 
داخــل صــورة نمطيــة مصمََّمــة ســلفًًا تخــدم النظــام. وتتكشــف بذلــك آليــة 
دقيقــة مــن اســتلاب الهويــة؛ حيــث يُفُــرغ النجــاح مــن معنــاه الإنســاني، 
ويغــدو وســيلة لإعــادة إنتــاج الســيطرة، فتتحــول المنحــة إلى أداة إخضــاع، 
ويتكــرس التحكــم في الــذات مــن دون إذنهــا، في تجــ�لٍّ بالــغ الدلالــة لثنائيــة 

المنحــة والمحنــة.
تتكــرّّس مظاهــر الاســتلاب في وعــي »9ك« الــذاتي بوصفهــا 
حصيلــة مباشــرة لهيمنــة عــالم يبــدو في ظاهــره قائمًًــا علــى المنــح التقنيــة 
والاجتماعية، مثل التحكم في الزمن، وتيسير العلاقات اليومية، وضمان 
مكانة اجتماعية تمنح الفرد إحساسًًا أوليًًا بالاستقرار والسيطرة. غير أنّّ 
هــذه الامتيــازات لا تلبــث أن تنقلــب إلى محنــة مركّّبــة، إذ تُفُــرََض ضمــن 
منظومــة صارمــة تُقُيــد حريــة الاختيــار، وتخضــع الجســد والوعــي لآليــات 
مراقبة دقيقة، فتغدو الهوية الفردية موضع تهديد دائم. يتجلّّى هذا الوعي 
القََلِِق حين يستعيد البطل أصوااتًا متعارضة تحاصره من الداخل، قائلًاً: 

»رنــت كلمــات أمــي وهــي تقــول لي: أنــت لا تــكبر، وتذكــرت صديقــي 
وهــو يقــول لي: يراقبونــك مــن عينيــك« )العتــيبي،ص.48(، هنــا تتقاطــع 
المنحة الظاهرية المتمثلة في إيقاف الشــيخوخة واســتمرار الجســد في أداء 
وظائفه مع محنة خفية تقوم على اختراق الجسد ذاته وتحويله إلى وسيط 

للرصد والـسـيطرة.
ويتعمّّــق هــذا الاضطــراب حين يطــرح »9ك« أســئلة وجوديــة 
: »هــل يعقــل  تكشــف هشاشــة اليــقين الــذي يــروّجّ لــه النظــام، متســائالًا
أننا جيل جديد من البشر؟ هل فعلا يوجد بشر مسلوبين بالطريقة التي 
يتحدثــون عنهــا؟ هــل اللقاحــات قــادرة علــى قلــب عالمنــا بهذه الطريقة؟« 
)العتيبي، ص.57(، فالمنحة المتمثلة في التقدم الطبي والتقني تتحول إلى 
مصدر قلق يزعزع مفهوم الإنسان لذاته، ويضع الجسد والهوية والمشاعر 
موضع تساؤل. وبهذا، لا يعود التطور أفقًًا للتحرر، بل آلية تُعُيد تشكيل 
الإنسان وفق شروط خارجية، فتتجسد ثنائية المنحة والمحنة بوصفها بنية 
نح له من  ضاغطة تُنُتج وعيًًا مأزومًًا، يعيش على تخوم الشك بين ما ميُم
تسهيلات، وما يُُسلب منه من معنى وهوية. كما يوضح وصفه لنفسه: 
»هل أنا آلة معطوبة؟ ضحك قليلا ثم قال: لن أستطيع أن أقول ذلك 
فأنت بالتأكيد لست آلة. أجبت: ولست بشريا بالكامل...أنا شيء 
كالمسخ بين هذا وذاك حتى ما عدت أعرف نفسي. سكت، وازدادت 
الشهقات المكتومة التي كنت أسمعها منذ بدء الحوار؛ إذ كان يتسلل إلى 
مســامعي صــوت شــهقات أمــي« )العتــيبي، ص.61(، هنــا تظهــر الحالــة 
المعقــدة للاســتلاب النفســي والجســدي؛ حيــث يصبــح الفــرد في حالــة 
تمزق بين المنحة التقنية التي تمنحه حياة متطورة وبين المحنة الوجودية التي 

تفقده إحساسه بذاته وهويته.
يســتمر اســتلاب الهويــة عنــد »9ك« في التصاعــد مــع إدراكــه 
لفقدانــه الســيطرة علــى إرادتــه، كمــا يوضــح قولــه: »ربمــا كانــوا يســعون إلى 
السيطرة علي ومعرفة ما الذي أفكر به...لا أعلم« )العتيبي، ص.69(، 
إذ تتحــول المنــح الظاهريــة التي يوفرهــا العــالم الجديد—مــن التقــدم التــقني 
إلى التســهيلات الاجتماعيــة—إلى محنــة تحــد مــن حريــة الفــرد وتقيّـّـد 
خياراتــه وأفــكاره. ويتعاظــم هــذا الاســتلاب مــع تهديــد أعمــق يمــس 
العلاقــات الأســرية، كمــا يظهــر علــى لســان »9ك«: »أمــا قلــب أمــي 
فــكان يقــول بأنهــم يتلاعبــون بي وســوف يخفــونني للأبــد في المــرة القادمــة 
ولن يكتفوا بأسبوع. بقيت لديهم في المزرعة أياما« )العتيبي، ص.77(، 
في ضــوء ذلــك، فــكل امتيــاز أو منحــة مصحوبــة بقيــود تهــدد الهويــة، 
فتتضح ثنائية المنحة والمحنة في أن كل فرصة أو تسهيل في العالم الجديد 
تأتي مشروطة بمراقبة وسيطرة تحكم حياة الفرد وعلاقاته، مما يجعل الهوية 

الفرديــة رهينــة لهــذه التحــديات المســتمرة.
مــن خلال هــذه المشــاهد الســابقة، يظهــر أن الروايــة تصــوّّر ثنائيــة 
المنحة والمحنة كآلية جوهرية لفهم استلاب الهوية؛ فالمنح توفر إمكانيات 
ووســائل للعيش، لكنها مرتبطة دائمًًا بشــروط قاســية تجعل الفرد يعيش 
حالــة توتــر دائــم بين الحريــة والإرادة مــن جهــة، وبين القيــود والتحكــم 
الخارجــي مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يبرز الصــراع الوجــودي ويؤكــد مركزيــة 

الهويــة في مواجهــة التقــدم التكنولوجــي والاجتماعــي.
إن أزمــة الهويــة مركزيــة ناتجــة عــن التحــولات الجذريــة التي يفرضهــا 
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د. مشاعل بنت سمير العنزي   

العــالم الجديــد القائــم علــى التقنيــة والآليــة. فالهويــة في هــذا الفضــاء الروائــي 
لا تُــُبنى علــى التجربــة الإنســانية أو الانتمــاء القيمــي، بــل تُعُــاد صياغتهــا 
وفق منطق الاستهلاك والتنظيم الصارم، مما يؤدي إلى تآكل الخصوصية 
الفرديــة وذوبان الــذات في نظــام عــام يفــرض نمــاذج جاهــزة للســلوك 
والتفــكير؛ حيــث يعيــش البطــل حالــة مــن التردد الوجــودي بين رغبــة في 
الاندمــاج داخــل هــذا النظــام لما يوفــره مــن راحــة وانتظــام، وبين شــعور 
داخلــي بفقــدان المــعنى، إذ تتحــول الــذات إلى كيــان وظيفــي يُقُــاس بمــا 
يستهلكه لا بما يشعر به أو يختبره إنسانيًًا. في ضوء هذا التوتر، تكشف 
الروايــة أن الهويــة لم تعــد معطــى ثابتًــًا، بــل أصبحــت مجــاالًا للصــراع بين مــا 
يفرضه النظام التقني من قوالب جاهزة، وما يتبقى من نزوع إنساني إلى 
التفرد والحرية، مما يجعل سؤال الهوية في »رفّّ اليوم« سؤاالًا مفتوحًًا على 

القلــق والاغتراب أكثــر مــن كونــه بحثًــًا عــن اســتقرار أو يــقين.
إشكالية الاندماج

يعيــش البطــل »9ك« حالــة مــن التمــزق الداخلــي بين الحــنين 
إلى والديــه والعــالم القــديم الــذي يمثلانــه، وبين الإعجــاب بنظــام العــالم 
الجديــد ورتابتــه ودقتــه. ويتفاقــم هــذا التمــزق حين يكتشــف أن حياتــه 
بأكملهــا تخضــع للمراقبــة، وأن النظــام الجديــد لا يكتفــي بتتبــع ســلوكه 
الظاهــر؛ بــل يمتــد إلى مراقبــة نظراتــه وأســلوب تفــكيره، ممــا يعمّّــق شــعوره 
بالاغتراب ويفضــح حجــم الســيطرة التي تمارســها المنظومــة الحديثــة علــى 
سّّجتُجــد الروايــة أزمــة هويــة مركبــة، يتنــازع فيهــا الإنســان بين  الفــرد. وهكــذا، 
الرغبــة في الانتمــاء والخــوف مــن الــذوبان داخــل نظــام يهــدد حريتــه وذاته.

خلال  مــن  الجديــد  المجتمــع  في  الاندمــاج  إشــكالية  وتتجلــى 
ســعي »9ك« لإعــادة تشــكيل روابطــه الأســرية بمــا يتوافــق مــع رغباتــه 
واحتياجاتــه الذاتيــة؛ إذا يقــول: »نحــن نطالــب كمواطــنين بحــق اختيــار 
آبائنــا مــن جديــد وإعــادة الانتســاب لمــن نشــاء، وأن تكشــف لنــا الدولــة 
الطرق المتاحة لاختيار هذا الحق وفقا لما انتهى إليه العلماء والمختصون 
فسواء قرروا أن يعاد الانتساب عبر الحقن الجينية، أم عبر العمليات، أم 
مــن خلال الموجــات الكهربائيــة أم بدمــج أكثــر مــن طريقــة؛ فيجــب أن 
نعلــم كل شــيء عــن الطــرق المتاحــة وأضرارهــا الجانبيــة وعــن حــق إعــادة 
الاختيــار إذا مــا فشــل اختيــارنا لهــم« )العتــيبي، ص.13(. يبــدو أن هنــاك 
توتــرًاً بين المنحــة التي يقدمهــا النظــام الجديــد، المتمثلــة في الإمــكانات 
التكنولوجيــة المتقدمــة لتشــكيل العلاقــات الإنســانية، والمحنــة الناجمــة عــن 
القيود والالتزامات التي يفرضها هذا النظام على خيارات الفرد وهويته. 
فالرغبة في »إعادة الانتساب« تكشف عن صعوبة التكيف والاندماج؛ 
حيــث يجــد الفــرد نفســه مضطــرًاً للتفــاوض بين الإمــكانات الجديــدة التي 
يتيحها العالم التكنولوجي وبين الروابط التقليدية والحقوق الأساسية التي 
تُُشــعره بالاســتقرار والهويــة، ممــا يعكــس كيــف يمكــن للمنــح الظاهريــة أن 
تتحول إلى محنة تعمّّق الإحساس بالاغتراب والاستلاب، وتضع الهوية 

الفرديــة في مواجهــة مســتمرة مــع متطلبــات المجتمــع الجديــد.
وفي إطــار ثنائيــة المنحــة والمحنــة، يوفــر المجتمــع الجديــد إمكانيــات 
علمية وطبية غير مسبوقة تسمح بإعادة تشكيل الروابط الأسرية، وهو 
مــا يمنــح الفــرد فرصــة اســتثنائية للتحكــم في مصائــر ذاتــه وذويــه. غير أن 
هــذه المنحــة لا تخلــو مــن المحنــة، إذ تــقترن بمحــددات علميــة معقــدة، 

واحتمــالات أضــرار جانبيــة، وغمــوض بشــأن النتائــج النهائيــة للعمليــة، 
ممــا يضــع الفــرد في مواجهــة صــراع نفســي وأخلاقــي عميــق، ويزيــد شــعوره 
بالغربــة والاغتراب عــن المجتمــع المحيــط بــه، مؤكــدًًا كيــف تتحــول الفــرص 
الظاهريــة إلى قيــود تهــدد الهويــة وتفجــر الصراعــات الداخليــة. وبذلــك، 
يتضــح أن الروايــة تســتخدم هــذا الموقــف لتســليط الضــوء علــى إشــكالية 
الاندماج في نظام يفرض تقنيات وسياسات محددة على حياة الأفراد، 
إذ تتحول كل فرصة للتكيف أو الاستفادة من المنح إلى اختبار صعب 
لهويــة الفــرد وقراراتــه الأخلاقيــة، ويجعــل مــن الحريــة الشــخصية مســألة 
مشــروطة ومحــدودة، ممــا يعــزز صــراع الشــخصيات مــع المجتمــع الجديــد 

ويبرز تأثير المحنــة علــى اســتلاب الهويــة.
إن الصراع بين الماضي والمستقبل يتجسد في التوتر الذي يعيشه 
الفــرد أمــام التــغيرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة، ويظهــر ذلــك في موقــف 
الأم الرافــض للاندمــاج في الحيــاة الجديــدة؛ إذ يصــف »9ك« حالتهــا 
بقولــه: »أشــك أحيــانا بأن أمــي ســيدة مجنونــة، إنهــا تعيــش في الماضــي 
ولا تريــد أن تدخــل معنــا العــالم اليــوم، وأن مــا تعانيــه قــد يبــدو خرفــا، 
ومــع ذلــك فــإن الدولــة التي تدعــي فســادها لا تتدخــل لعلاجهــا إجبــاريا 
إنمــا تترك لها حريــة الــعلاج« )العتــيبي، ص.15(. يمثــل رفــض الأم رمــزًاً 
للجيل القديم المتمسك بالقيم التقليدية؛ حيث تعطي الأولوية للأنماط 
القديمة على التكيف مع النظام التكنولوجي المهيمن، في حين يبرز قول 
»9ك«: »إنهــا تعيــش في الماضــي ولا تريــد أن تدخــل معنــا العــالم اليــوم« 
محور الصراع بين الإرث الثقافي وضغط المجتمع الحديث على الفرد، مما 
يجعل الهوية مهددة بفعل التوتر بين إرادة الفرد ومتطلبات العالم الجديد.

في هــذا الإطــار، تكشــف ثنائيــة المنحــة والمحنــة عــن ديناميكيــة 
العلاقــة بين الفــرد والنظــام؛ فالدولــة والمنظومــة الحديثــة توفــر منحًًــا تمثلهــا 
حريــة الوصــول إلى التكنولوجيــا والخدمــات العلاجيــة، إلا أن هــذه المنــح 
تصبــح محنــة عندمــا يرفــض الفــرد الانصيــاع للمعــايير الجديــدة، ممــا يولــد 
صراعًًــا مســتمرًاً بين حريــة الاختيــار والقيــود التي تفرضهــا السياســات 
التكنولوجية والاجتماعية على الهوية. ومن ثم، يصبح موقف الأم بمثابة 
مقاومــة رمزيــة للمحنــة، ومحاولــة للحفــاظ علــى وحــدة الهويــة وســط عــالم 
يفرض على الأفراد التكيف مع التقدم والتغييرات المجتمعية والتحكمية.

ويبلغ صراع »9ك« ذروته مع أمه حين يقول: »هي لا تعلم أن 
جيلها والأجيال القريبة منها يعطلون التقدم، وأكاد أجزم أنهم يضغطون 
على الرئيس في تأخير القرارات التي نود أن تحصل. إنها قرارات ضرورية 
وتمــس الحيــاة الجوهريــة لنــا، لكنــه يعطــل تمريــر القــرارات ويجعــل أصواتهــم 
ومطالباتهم المجنونة تتعالى مزيدا، لكنهم لا يقدرون احترام البلد لتوجهاتهم 
وينغصــون حياتنــا بالمزيــد« )العتــيبي، ص.16(. يُظُهــر هــذا التصريــح 
الصراع البنيوي بين الأجيال، ويبرز إشكالية الاندماج في المجتمع الجديد 
وأثرها المباشــر على اســتلاب الهوية. فمقاومة الجيل القديم لا تؤثر على 
تقدم المجتمع فحسب، بل تحد من قدرة الفرد على التكيف مع النظام 
الحديــث، ممــا يحــوّّل المنــح التكنولوجيــة والاجتماعيــة إلى محنــة مشــروطة 
بالقيود الاجتماعية والسياســية .وتتضح هنا ثنائية المنحة والمحنة بجلاء: 
فالمنحة تكمن في الفرص التي يوفرها العالم الجديد، مثل التقدم العلمي 
والتكنولوجي وتحسين جودة حياة الفرد، بينما تتحول هذه الإمكانات 
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 صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة
 نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا

إلى محنــة بفعــل الصراعــات بين الأجيــال وتضــارب القيــم، ممــا يزيــد شــعور 
الفــرد بالغربــة والاغتراب عــن ذاتــه والمجتمــع، ويجعــل الهويــة الفرديــة مهــددة 

أمام الضغوط والتحولات الهيكلية للنظام الاجتماعي الجديد.
إن رفــض الأجيــال القديمــة الانخــراط في النظــام الجديــد يجعــل 
عملية الاندماج معقدة، إذ يواجه الفرد قيودًًا غير مباشرة تحد من حرية 
خياراته وتضع هويته الذاتية تحت اختبار دائم. من هذا المنظور، يتحول 
الانسجام مع المجتمع الجديد إلى اختبار مستمر؛ حيث تتداخل المنحة 
والمحنــة في تشــكيل قــدرة الفــرد علــى التكيــف والحفــاظ علــى وعيــه الــذاتي، 
ومقاومــة الاســتلاب. وهكــذا يصبــح الاندمــاج في هــذا الواقــع الجديــد 
مسألة حرجة، تحكمها تحديات وجودية واجتماعية متشابكة، تعكس 
كيف يمكن للمنح التي يوفرها النظام الحديث أن تتحول إلى محن تهدد 

الهويــة الفرديــة وتخــتبر حــدود حريــة الإرادة.
ويبرز صــراع الأجيــال مــن خلال تجربــة »9ك« مــع والدتــه، إذ 
حاولــت إعــادة تشــكيله وفــق تصورهــا لـ«الطبيعــي«، ممــا دفعــه للهــرب 
ورفــض العــودة إلى المنــزل، ظنــا منــه أن تلــك المحاولات تمثــل تهديــدًًا لحريــة 
اختياراتــه ووعيــه الــذاتي. فالنــوايا التي قــد ينظــر إليهــا كمنحــة – مثــل 
الاهتمــام بصحــة الابــن وسلامتــه وفــق قيــم الجيــل القــديم – تتحــول هنــا 
إلى محنــة، إذ تُقُيّــّد الحريــة الذاتيــة وتفــرض تصــورات مســبقة عــن الطبيعــة 
الإنســانية، ممــا يعكــس مــدى تعقيــد التفاعــل بين المنــح المتاحــة مــن البيئــة 
الاجتماعيــة الجديــدة والمحــن التي تفرضهــا الأطــر التقليديــة علــى الهويــة 
الفردية.هــذا التوتــر بين المنحــة والمحنــة يظهــر في كيفيــة تعامــل الفــرد مــع 
محيطــه: فالفــرص والوســائل الحديثــة التي يوفرهــا العــالم الجديــد للاندمــاج 
والتكيــف تصطــدم بمقاومــة الأجيــال القديمــة، ممــا يزيــد مــن إحساســه 
بالغربــة ويضــع هويتــه الذاتيــة تحــت ضغــط مســتمر. ويظهــر الاســتلاب 
ــا وملــوث  في وعــي »9ك« عندمــا يصــف نفســه بأنــه »مغســول دماغيًً
« و«نفســياته آليــة لا تشــعر«؛ لتبــدو المنحــة التي يوفرهــا النظــام  جســدايًا
الجديــد مــن أدوات التحكــم والتقنيــات الاجتماعيــة محنــة ونقمــة، هكــذا 
تصبح الهوية الفردية محل اختبار دائم، ويصعب الحفاظ على الذات في 

مواجهــة ضغــوط المجتمــع القــديم والجديــد معًًــا.
كــن القــول: إن الروايــة تُبرز كيــف أن ثنائيــة  مــن هــذا المنظــور، ميُم
المنحة والمحنة ليســت مجرد إطار ســردي، بل أداة لفهم الصراع الوجودي 
والاســتلاب النفســي، حيــث تتقاطــع الفــرص مــع القيــود لتشــكّّل تحــدايًا 

مســتمرًاً أمــام الهويــة الفرديــة واندماجهــا في المجتمــع الجديــد.
    في ضــوء ذلــك، يظهــر أن التقــدم التكنولوجــي والاجتماعــي 
يقــدم منحًًــا غير مســبوقة للفــرد، مثــل القــدرة علــى تمديــد العمــر البشــري 
مع الحفاظ على الصحة الكاملة، مما يتيح فرصًًا موسعة للعيش والعمل 
دون قيــود طبيعيــة. غير أن هــذه المنحــة تتحــول إلى محنــة عندمــا يُفُقــد 
للحيــاة الطبيعيــة جــزء مــن معانيهــا الإنســانية التقليديــة، وتتــغير طبيعــة 
العلاقــات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الروابــط الأســرية والصداقــة. ويصــف 
»9ك« هــذا التحــول قــائلًاً: »ســنعيش طــويلا لقرابــة مــئتي عــام دون أن 
تتراجــع صحتنــا أو نتعــرض لعلامــات الشــيخوخة وآثارهــا. عمومــا هــو 
شــيء جيــد ولا أمانعــه مــن يريــد المــوت في ســن الســبعين أو الثمــانين 
وهــو مســتنزف مــن الشــيخوخة وأعراضهــا؟ ومــن يــود المــوت بتقــدم الســن 

وعلاماتــه؟ ذلــك الجيــل المجنــون يــثير حنقــي أكثــر مــن دهــشتي! ولذلــك 
أود شــراء الأصدقاء«)العتــيبي، ص.32(. يوضــح هــذا التصريــح كيــف 
تتحــول المنــح التكنولوجيــة والاجتماعيــة إلى محنــة؛ إذ تصبــح العلاقــات 
الإنسانية أدوات لإعادة تشكيل الذات والروابط التقليدية، مما يزيد من 
صعوبــة التكيــف مــع المجتمــع الجديــد ويعمّّــق شــعور الفــرد بالاســتلاب 

والاغتراب عــن هويتــه.
إن تصريــح »9ك« برغبتــه في »شــراء الأصدقــاء« يبرز كيــف أن 
المنــح التقنيــة، علــى الرغــم مــن فوائدهــا الظاهريــة، تتحــول إلى محــن تحــدّّ 
من حرية الفرد وتجعل من التفاعل الاجتماعي تجربة مشــروطة ومقيدة. 
ويعكــس هــذا الاقتبــاس الصــراع الداخلــي للبطــل بين الفــرص التي يوفرهــا 
العالم الجديد )المنحة( والقيود التي يفرضها على الهوية الذاتية والعلاقات 
الإنســانية )المحنــة(، مؤكــدًًا أن اندمــاج الفــرد في هــذا المجتمــع ليــس مجــرد 
اختيار؛ بل اختبار مستمر للهوية بين الإرادة الفردية ومتطلبات النظام 

التكنولوجي والاجتماعي.
فــضلًاً عــن ذلــك كلــه، تتحــول الإنجــازات التكنولوجيــة والمنــح 
المقدمــة للمجتمــع إلى محــن غير متوقعــة تؤثــر علــى طبيعــة الحيــاة اليوميــة 
والاندمــاج الاجتماعــي؛ إذ يقــول »9ك«: »لم أعلــم بأن اليــوم قــد جــرى 
إيقــاف الشــمس عــن الوصــول إلى مدينتنــا، لقــد نشــروا تلــك القبــة المزيفــة 
وعوضــوا المدينــة بالطاقــة البديلــة بســبب مطالبــات البعــض بالاســتماع 
بالجــو قلــيلا دون أن تحرقهــم الشــمس التي ملــوا منهــا، وهــذا وجــه مــن 
الوجــوه الســيئة للبلــدان المتقدمــة، إذ إنهــا تنصــاع للمطالبــات الجماهيريــة 
بــكل حياد«)العتــيبي، ص.34(. فإيقــاف الشــمس عــن المدينــة وإنشــاء 
القبــة المزيفــة يمثــل منحــة تقنيــة، تهــدف إلى تــوفير الراحــة والحمايــة مــن 
الظــروف المناخيــة القاســية، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه يكشــف عــن محنــة 
مرتبطة بالتحكم والسيطرة على البيئة والطبيعة؛ حيث تصبح القرارات 
الــكبرى خاضعــة للمطالبــات الجماهيريــة وليــس للحكمــة العلميــة أو 
الأخلاقيــة، ممــا يــؤدي إلى شــعور الشــخصيات بالغربــة والتوتــر أمــام واقــع 

يبــدو مشــروعًًا ولكنــه يحــد مــن حريــة الفــرد الطبيعيــة ووعــي هويتــه.
إن المنحــة التقنيــة تتحــول إلى محنــة عندمــا تصبــح حيــاة الفــرد 
محكومة بعوامل خارجية تفرض عليه التكيف مع خيارات جماعية، بدلًاً 
من السماح له بتحديد مصيره بحرية، وهو ما يعكس التوتر المستمر بين 
الحرية الشخصية ومتطلبات النظام الاجتماعي، ويجعل عملية الاندماج 
في المجتمــع الجديــد اختبــارًاً مســتمرًاً لهويــة الفــرد وقدرتــه علــى التكيــف مــع 

بيئة مصطنعة وقيود غير مرئية.
وفي الســياق نفســه، تتحــول المنــح المزعومــة للنظــام الجديــد، مثــل 
النظام الصحي أو التحكم بالســلوك عبر التكنولوجيا، إلى أدوات قمع 
واستلاب للهوية؛ حيث يقول »9ك«: »لقد دأب الناس على تسمية 
مثل هذه الغرف بغرفة العذاب المصغر، ففي المسلسلات والأفلام يقوم 
رجال النظام الجديد بضرب المشتبه بهم داخلها وحقنهم بإبر الاعتراف 
والهلوســة والإبــر الحارقــة التي يشــعرون معهــا بأن الــدم يغلــي في كل جــزء 
من أجسادهم، فيتحولون إلى أشخاص آخرين بفعل الاضطراب الذي 
يشــعرون بــه مــع تلــك الإبــر، ويتــم التفــرج عليهــم مــن الخارج كمــا لــو كانــوا 
في سيرك« )العتيبي، ص.52(، فغرفة العذاب المصغر تمثل محنة حقيقية 
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د. مشاعل بنت سمير العنزي   

للشــخصيات؛ حيــث يتــم اســتخدام التكنولوجيــا للتحكــم في الأجســاد 
والعقــول، وإخضــاع الأفــراد لتجــارب تنــزع عنهــم إرادتهــم ووعيهــم بذاتهــم.

تبين الرواية من خلال هذا المشهد كيف يمكن أن تصبح المنحة 
التقنية واجهة للمحنة، إذ يُُستغل التقدم العلمي لإعادة تشكيل الأفراد 
بالقــوة، ممــا يــؤدي إلى تشــظٍٍ في الهويــة الفرديــة واســتلاب الــذات. كمــا 
يســلط الاقتبــاس الضــوء علــى العلاقــة بين المحنــة والرقابــة الاجتماعيــة؛ 
فالمجتمــع المراقــب الــذي يقتصــر دوره علــى التفــرج يشــهد علــى ســقوط 
الفــرد في فــخ الســيطرة الكاملــة، وهــو مــا يعمّّــق الأزمــة الوجوديــة ويجعــل 
الهوية مســرحًًا للصراع بين الإرادة الشــخصية ومتطلبات النظام الجديد، 

بمــا يعكــس جوهــر ثنائيــة المنحــة والمحنــة في الروايــة.
إن إشــكالية الاندمــاج في المجتمــع الجديــد ليســت مجــرد صــراع 
سطحي مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية؛ بل تمثل اختبارًاً وجودايًا 
مركبًــًا للهويــة الفرديــة. فتجربــة الشــخصيات، بــدءًاً مــن رفــض الأب والأم 
للاندمــاج وعيشــهم في عزلــة، مــرورًاً بصــراع البطــل »9ك« مــع قيــود العــالم 
الجديــد، وانتهــاءًً بمظاهــر المراقبــة والســيطرة علــى الأجســاد والعقــول، 
تعكس ثنائية المنحة والمحنة بوضوح؛ فالمنح التي يوفرها النظام من تقدم 
تــقني وصحــي ومظاهــر رفاهيــة، تتحــول في ذات الوقــت إلى محــن تضــع 
الفــرد تحــت اختبــارات مســتمرة، وتهــدد تكاملــه النفســي وقدرتــه علــى 

الحفــاظ علــى هويتــه الذاتيــة.
الصراع الوجودي 

يــرى الفلاســفة الوجوديــون الإنســان كذاتيــة صرفــة، تتجــاوز مجــرد 
الظهــور أو التجســيد في تيــار حيــوي شــامل. وبهــذه الذاتيــة، يمــارس الفــرد 
حريتــه الكاملــة، مــع رفــض التمييــز بين الــذات والموضــوع. كمــا يقللــون 
مــن أهميــة المعرفــة العقليــة المجــردة في الفلســفة، مؤكديــن أن التعامــل مــع 
الواقــع يجــب أن يكــون قائمًًــا علــى تجربــة القلــق، إذ يــدرك الإنســان مــن 
خلالها وجــوده وحــدوده وضعفــه )الهويــدي،1993، ص.14(، وترفــض 
الفلسفة الوجودية القيم والقواعد الأخلاقية المفروضة من المجتمع، مشددة 
علــى أن الإنســان وحــده مســؤول عــن اختيــار قيمــه وأخلاقــه ضمــن إطــار 
حريتــه الشــخصية)بدوي،1975، ص.22(، وتنطلــق الفلســفة الوجوديــة 
مــن الــذات الإنســانية، معــتبرة أن الوجــود الإنســاني هــو الحقيقــة الجوهريــة 
للإنســان، إذ تشــكل الذات مركز المبادرة ومســتودع العواطف والتجارب 
الشــعورية. ويأتي هــذا التوجــه كــرد فعــل علــى النزعــة المثاليــة التي تجاهلــت 
المشكلات الإنسانية اليومية، حيث تُعُد الحرية الوجودية والإلزام مبدأين 
أساسيين في الفهم الوجودي للإنسان وتجربته )مغنية،د.ت، ص.155(.

يكشــف الصــراع الوجــودي في الروايــة عــن محاولــة الجيــل القــديم 
رفــض نمــط الوجــود الجديــد القائــم علــى هيمنــة الآلــة ومــا يرافقهــا مــن 
اغتراب إنســاني. غير أن البطــل، في المقابــل، يرفــض العــودة إلى الماضــي، 
ويــرى في الحيــاة الجديــدة قــدرًاً مــن الراحــة والســهولة التي تــلبي حاجاتــه 
اليومية. إلا أن هذا الموقف سرعان ما يتعرض للاهتزاز، حين يكتشف 
أن هذا الوجود المريح قد أفرغ حياته من المشــاعر الإنســانية، وحوّّلها إلى 
تجربــة اســتهلاكية تقــوم علــى اقتنــاء المنتجــات بوصفهــا بدائــل مصطنعــة 
للأحاســيس والعواطــف. هكــذا يتعمــق الصــراع الوجــودي لــدى البطــل، 

متجســدًًا في وعيــه بالفجــوة بين الرفــاه المادي والفــراغ العاطفــي، وبين 
ســهولة العيــش وفقــدان المــعنى الإنســاني.

يعيشــه »9ك«،  الــذي  الوجــودي  الصــراع  في ســياق تصاعــد 
تتحول المنجزات التقنية التي يُفُترض أن تمثل منحةًً للإنسان إلى مصدر 
قلق وجودي عميق، حين يبدأ الفرد في اكتشــاف هشاشــة خصوصيته 
وفقدانــه الســيطرة علــى ذاتــه. ويتجلــى هــذا التحــول بوضــوح عنــد لحظــة 
وعي »9ك« بحقيقة المراقبة التي يتعرض لها، إذ يعربّر عن صدمته بقوله: 
»كان يســجل المعلومــات ويرســلها إلى تلــك الدولــة اللعينــة، وقــد أخــذ 
نسخة من كل بياناتي ومعلوماتي، ولم أكتشفه سوى بمحض الصدفة« 

)العتــيبي، ص.6(.
يندمــج هــذا الاكتشــاف داخــل بنيــة الصــراع الوجــودي بوصفــه 
لحظــة انكســار للثقــة بين الــذات والتقنيــة؛ فالمنتــج الصديــق الــذي صُُمّّــم 
ليــؤدي وظيفــة الدعــم والمرافقــة النفســية، بوصفــه منحــةًً تســهّّل الحيــاة 
وتخفــف العزلــة، ينقلــب إلى أداة اختراق واســتلاب، تكشــف عــن محنــة 
كامنــة في صميــم هــذا التقــدم. ومــن هنــا، لا يقتصــر أثــر المراقبــة علــى 
انتهــاك الخصوصيــة فحســب؛ بــل يمتــد إلى زعزعــة الإحســاس بالحريــة 
والكينونة، إذ يغدو الفرد موضوعًًا للرصد لا ذااتًا واعية بحدودها. وبهذا، 
يتحــول الاكتشــاف العرضــي للمراقبــة إلى لحظــة وعــي مأزومــة تضــع 
»9ك« أمــام ســؤال وجــودي حاســم: هــل مــا يــزال يمتلــك ذاتــه، أم أن 
وجــوده أصبــح مشــروطًاً بمنظومــة تقنيــة تراقــب وتقــرر نيابــة عنــه؟ وهــو مــا 
يعمّّق حضور ثنائية المنحة والمحنة بوصفها إطارًاً حاكمًًا لتجربة الإنسان 

في عــالم الروايــة.
وفي امتــداد منطقــي للحظــة الاكتشــاف الأولى التي زعزعــت 
يــقين »9ك« بعلاقتــه مــع التقنيــة، يتعمــق الصــراع الوجــودي حين ينتقــل 
التحذيــر  الفــردي إلى مســتوى  الشــك  مــن مســتوى  الوعــي بالمراقبــة 
الصريــح مــن الآخــر. فبعــد أن أدرك البطــل أن المنتجــات الذكيــة لم تعــد 
أدوات مساعدة محايدة، بل وسائط اختراق خفي، يأتي تحذير صديقه 
اتســاع دائــرة الاســتلاب وشمــولها أدق تفاصيــل  »35م«؛ ليكشــف 
: »رســم صــورا  الحيــاة اليوميــة، إذ يصــف »9ك« هــذا التحذيــر قــائالًا
عليها خط أحمر كأنه يقول بها: ممنوع الســاعة، الهاتف، القلم الذكي، 
البطاقــات البنكيــة والشــخصية ونظــارتي وكل شــيء ماعــدا ملابســي 

ص.26(. وحذائي«)العتــيبي، 
يتعمــق هــذا المشــهد داخــل بنيــة الصــراع الوجــودي بوصفــه لحظــة 
إدراك لمدى تغلغل المنظومة التقنية في الجسد والهوية معًًا؛ فالأشياء التي 
كانت تمثل منحة حداثية تسهّّل التواصل وتنظم الحياة، تتحول هنا إلى 
مصادر تهديد تستدعي العزل والنبذ. ويكشف تعداد الأدوات المحظورة 
عــن أن المراقبــة لم تعــد محصــورة في الفضــاء العــام؛ بــل امتــدت إلى الحــواس 
والاختيارات الشخصية، مما يجعل الذات محاصََرة بشبكة غير مرئية من 
الرصد والتحكم. هكذا، تتحول الدعوة إلى التخلي عن هذه الوسائط 
إلى فعل مقاومة وجودية، يعكس محاولة يائسة لاستعادة ح�ٍدٍّ أدنى من 
الحرية، ويجعل ثنائية المنحة والمحنة أكثر حدة؛ إذ يغدو التقدم ذاته سببًًا 

في تعميق اغتراب الإنســان عن عالمه وعن ذاته، لا وســيلة لتحريره.
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 صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة
 نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا

ومــع اتســاع دائــرة الشــك التي بــدأت بالمراقبــة الرقميــة وانتقلــت 
إلى التحذيــر مــن الأدوات الذكيــة، يبلــغ الصــراع الوجــودي لــدى »9ك« 
مرحلــة أكثــر عمقًًــا حين يمتــد الاشــتباه إلى الجســد نفســه بوصفــه آخــر 
معاقــل الــذات. ففــي هــذا الســياق، لا تعــود الفيتامينــات التي تصرفهــا 
الدولــة دلالــة علــى الرعايــة الصحيــة والحــرص علــى سلامــة المواطــن، بــل 
تتحــول مــن منحــة طبيــة ظاهــرايًا إلى موضــع ريبــة وجوديــة، وهــو مــا يــعربّر 
عنــه البطــل بقولــه: »وقــد رأت أمــي الفيتامينــات المصروفــة لي، وعندمــا 
حللتهــا في مخــتبرات أولئــك المؤمــنين بنظريــة المؤامرة-الذيــن لا يثقــون 
بمخــتبرات الدولــة وأجهزتها-وجــدوا فيهــا مــا يؤكــد نظريتهــا عــن المؤامــرة 

ونظريــة اســتلاب النــاس الذيــن أنا منهــم« )العتــيبي، ص.28(.
يتداخــل هــذا المقطــع داخــل البنيــة الســردية للصــراع بوصفــه انتقاالًا 
من مراقبة الســلوك إلى اختراق الجســد؛ حيث تصبح التقنية قادرة على 
إعــادة تشــكيل الإنســان مــن الداخــل دون وعيــه. فالفيتــامين، بوصفــه 
رمــزًاً للــعلاج والحمايــة، يفقــد دلالتــه الإيجابيــة ليغــدو أداة محتملــة لإعــادة 
البرمجــة، بمــا يعمّّــق ثنائيــة المنحــة والمحنــة؛ إذ إن مــا يُقُــدََّم باســم العنايــة 
الصحيــة يتحــول إلى وســيلة لتكريــس الاســتلاب ومصــادرة الإرادة. كمــا 
يبرز حضــور الأم بوصفهــا صــواتًا مضــادًًا للنظــام؛ ليكشــف عــن انقســام 
حــاد في الوعــي بين جيــل يــرى في هــذا التدخــل خلاصًًــا وتقدمًًــا، وآخــر 
يدركــه بوصفــه تهديــدًًا للإنســانية ذاتهــا. وبهــذا، يتكثــف الصــراع الوجــودي 
في الرواية عند حدود الجســد والوعي معًًا، حيث لم يعد الســؤال متعلقًًا 
بامتلاك التقنية؛ بل بمدى ما تبقى من الإنسان خارج نطاق سيطرتها.

ويتوتــر الصــراع الوجــودي في وعــي »9ك« مــع إدراكــه لحجــم 
المراقبــة والتلاعــب الــذي يفرضــه النظــام الجديــد؛ حيــث يصبــح كل فعــل 
أو اختيار له تحت المراقبة المستمرة. هذا الوعي يتجلى في تساؤله الحاد 
والمفجــع عــن طبيعــة البشــر الجــدد وعالمهــم: »هــل يعقــل أننــا جيــل جديد 
مــن البشــر؟ هــل فــعلا يوجــد بشــر مســلوبين بالطريقــة التي يتحدثــون 
عنهــا؟ هــل اللقاحــات قــادرة علــى قلــب عالمنــا بهــذه الطريقــة!« )العتــيبي، 
ص.57(. يبرز هــذا التســاؤل الصــراع المســتمر بين المنحــة، المتمثلــة في 
الامتيازات التكنولوجية والطبّّية التي تمنح هذا الجيل حياة طويلة وخالية 
من آثار الشيخوخة، وبين المحنة التي تفرضها هذه التغييرات على الهوية 
والحرية الفردية، إذ تتحول المكاسب إلى قيود على الإرادة الذاتية. وهنا، 
تتجســد ثنائيــة المنحــة والمحنــة بشــكل واضــح: فالمنــح التقنيــة والاجتماعيــة 
توفــر فرصًًــا للبقــاء والصحــة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تمثــل محنــة مســتمرة 
لاختبــار الهويــة، وتجعــل الإنســان في مواجهــة مســتمرة مــع ذاتــه، مــع 
مشاعره، ومع عالم يبدو مسلوابًا من العفوية والحرية. هذا الوضع يعكس 
أزمة وجودية عميقة؛ حيث يطرح النص تساؤلات عن طبيعة الإنسان، 
حدود الحرية، وقيود التحولات العلمية والتكنولوجية على الوعي الذاتي.

يتعاظــم الصــراع الوجــودي لــدى »9ك« مــع إدراكــه أن هويتــه 
الأساســية معرضــة للاســتلاب والتفكيــك تحــت تأثير النظــام الجديــد، 
ممــا يجعــل المنحــة، المتمثلــة في التقــدم التكنولوجــي والراحــة الاجتماعيــة، 
مترافقــة مــع محنــة مســتمرة تهــدد ذاتــه. فهــو يــعبر عــن شــعوره بالغربــة 
وفقــدان الســيطرة قــائلًاً: »لقــد حرمــوني مــن نفســي، لقــد جــردوني مــن 
كل مــا يصنــع لي هويــة ووجــودا بشــريا عــاديا، ومضــوا في ذلــك شــأوا 

بعيــدا حتى بات كل شــيء غريبــا علــي« )العتــيبي، ص.98(. يوضــح 
هــذا الاقتبــاس بجلاء كيــف تتحــول المنــح التكنولوجيــة والاجتماعيــة، التي 
يــفترض أن تمنــح الإنســان حيــاة أطــول وصحــة أفضــل، إلى محنــة تخــتبر 
الهويــة والوعــي الــذاتي، وتجعــل الإنســان في صــراع دائــم مــع ذاتــه ومــع البيئــة 
المحيطــة. إذ لا تقتصــر المحنــة علــى قيــود خارجيــة؛ بــل تمتــد إلى أعمــاق 
النفس، حيث يشعر الفرد بأن كل عناصر تكوّّنه مهددة أو مسلوبة، مما 
يعكس أزمة وجودية حقيقية تتشــابك فيها الحرية الفردية مع متطلبات 
النظــام الجديــد، ويبرز أهميــة ثنائيــة المنحــة والمحنــة في فهــم اســتلاب الهويــة 

والاغتراب الوجــودي داخــل الروايــة.
إن الصــراع الوجــودي في روايــة »رفّّ اليــوم« يتمثــل في مواجهــة 
مســتمرة بين الذات والبيئة المحيطة، بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام 
الجديــد، وبين مــا تمنحــه المنحــة مــن إمــكانات اجتماعيــة وتقنيــة ومــا 
تفرضــه المحنــة مــن قيــود تهــدد الهويــة والوجــود. فالمنحــة، المتمثلــة في التقــدم 
التكنولوجــي والــطبي والاجتماعــي، توفــر للإنســان فرصًًــا غير مســبوقة 
للحياة الطويلة والصحة المثلى والتواصل الرقمي، لكنها مشروطة بقيود 
صارمــة تهــدد الحريــة والهويــة، مــا يجعــل كل مكســب مصحــوابًا بمحنــة 

مســتمرة ويــثير القلــق الوجــودي العميــق.
وبذلــك، يصبــح الصــراع الوجــودي في الروايــة ليــس مجــرد مواجهــة 
مــع العــالم الجديــد، بــل صراعًًــا داخليًًــا مســتمرًاً يخــتبر الفــرد ذاتــه وهويتــه، 
ويواجه حدود إرادته ووعيه في ظل عالم متحول ومعقد، وتكشف ثنائية 
المنحة والمحنة عن الطبيعة المركبة لهذا الصراع، حيث لا يكون التقدم هبة 
خالية من الثمن، بل اختبارًاً لجوهر الإنسان وقدرته على التمسك بذاته 

وسط التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي تحدد ماهيته ووجوده.
الثورة على الواقع

تتجلــى الثــورة علــى الواقــع في روايــة »رفّّ اليــوم« بوصفهــا موقفًًــا 
داخليًًا يتخذ طابع الرفض الصامت أكثر من كونه فعالًا صداميًًا مباشرًاً، 
إذ لا تقوم الشخصيات بالتمرد على النظام القائم عبر المواجهة العلنية، 
بقــدر مــا تــعبر عــن احتجاجهــا مــن خلال الانســحاب، والتشــكيك، 
وإعــادة النظــر في مســلمات العــالم الجديــد فالعــالم الروائــي، القائــم علــى 
التنظيــم الآلي والرفــاه المادي، يفــرض واقعًًــا مغلقًًــا يحــدّّ مــن حريــة الاختيــار 
ويصادر التجربة الإنسانية لصالح نماذج جاهزة للحياة. وفي هذا السياق، 
تتحــول الثــورة إلى وعــي نقــدي يتشــكل داخــل الــذات، حين يبــدأ البطــل 
في إدراك زيف الراحة التي يمنحها النظام، وفراغها العاطفي والوجودي. 
ويكشف هذا الوعي عن رغبة خفية في استعادة المعنى الإنساني، حتى 
وإن ظلــت هــذه الرغبــة حبيســة التأمــل أو التردد. وبذلــك، تصــوّّر الروايــة 
الثــورة علــى الواقــع لا بوصفهــا فــعالًا سياســيًًا مباشــرًاً؛ بــل باعتبارهــا لحظــة 
انكســار في الانســجام الظاهري مع النظام، وبداية تشــكل ســؤال الحرية 

والاختيــار في عــالم يُـُـدار بالآلــة أكثــر ممــا يُـُـدار بالإنســان.
مــن خلال الصــراع الوجــودي الــذي ترسمــه الروايــة، يتضــح وعــي 
الشــخصيات بضــرورة الثــورة علــى الواقــع الجديــد نتيجــة التناقــض بين 
مــا يوفــره النظــام مــن منحــة ومــا يفرضــه مــن محنــة. فالتقــدم التكنولوجــي 
والآليــات الحديثــة، رغــم مــا تمنحــه مــن تســهيلات وفــرص، يقابــل بمقاومــة 
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د. مشاعل بنت سمير العنزي   

مــن القــوى القديمــة، وهــو مــا يدفــع الأفــراد إلى إدراك الحاجــة لتجــاوز 
هــذا الواقــع المفــروض. وفي هــذا الإطــار يــشير »9ك« إلى دور الجيــل 
القــديم في تعطيــل مســار التقــدم وخلــق فوضــى شــاملة: »جيلهــا الــذي 
يتمسك بالأفكار المؤامراتية ونظرية غسيل الدماغ واللقاحات والشرائح 
الالكترونيــة داخــل الأجســاد التي صــارت شــبه مصنوعــة... إلى آخــر 
هــذا الهــراء؛ جيــل قــد أحــرق المصانــع والموانــئ وورط الــبلاد في مشــاكل 
عديدة. صارت بلادنا فوضى بسببهم« )العتيبي، ص.16(. هذا القول 
يعكس المحنة التي يعيشها المجتمع أمام الإكراهات القديمة، بينما تشكل 
الثــورة علــى الواقــع وســيلة لاســتعادة المنحــة، أي القــدرة علــى اســتغلال 
الإمكانيــات الجديــدة للعيــش بحريــة والحــد مــن اســتلاب الهويــة. وهكــذا، 
تتجسد ثنائية المنحة والمحنة في الصراع المستمر بين الرغبة في التحرر من 
القيــود الاجتماعيــة والتكنولوجيــة والضغــوط المفروضــة مــن الماضــي، ممــا 
يجعل الثورة على الواقع خطوة ضرورية لإعادة التوازن بين الفرد والنظام.

تتواصــل في الروايــة معالجــة الصــراع بين الفــرد والنظــام مــن خلال 
وعــي الأجيــال الجديــدة بضــرورة الثــورة علــى الواقــع القائــم؛ حيــث يظهــر 
تأثير رفــض الجيــل القــديم للتقنيــات الحديثــة واللقاحــات علــى المجتمــع. 
ويوضــح »9ك« هــذا الواقــع قــائلًاً: »هــذا التفــكير الــذي يتمســكون بــه 
تســبب بهجــرة النــاس إلى الأرياف والأماكــن النائيــة، وبرفضهــم لــكل 
الأدويــة واللقاحــات التي يقرهــا النظــام الجديــد، ويفضلــون القيــام بالأمــور 
البدائية والعادية على الأمور المتطورة، وكثير منهم أخرج أبناءه من التعليم 
العــام واكتفــى بالتعليــم المنــزلي، فصــارت أعمالهــم خاصــة وشــخصية لا 
يحتاجــون إلى الخدمــات التي تبــذلها الدولــة للمواطــنين غالبــا« )العتــيبي، 
ص.31(. هذه الممارسات الجديدة تبرز كيف تتحول المنح التكنولوجية 
والاجتماعيــة إلى محنــة عندمــا تصطــدم بالرفــض التقليــدي، ممــا يزيــد مــن 
شعور الفرد بالغربة والاستلاب، ويستدعي مواجهة واقعية وثورية لإعادة 
التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات النظام الجديد. وهكذا، تصبح 
الثورة على الواقع جزءًاً من الصراع الوجودي ذاته، حيث يســعى الأفراد 
لاستعادة هويتهم وحقهم في الاختيار، في إطار ثنائية المنحة والمحنة التي 

تحكــم العلاقــات بين الفــرد والمجتمــع والنظــام.
تتــأزم الصراعــات القائمــة بين الفــرد والنظــام الجديــد مــن خلال 
القيود المشددة على الحياة اليومية؛ حيث يصف »9ك« الوضع قائلًاً: 
»لم يعــد أحــد يســتطيع أن يقــتني الحيــوانات بســهولة، ولا أن يذبحهــا 
ويأكلهــا مباشــرة، فالحيــوانات المســموح لنــا بأكلهــا هــي تلــك الموجــودة 
علــى الأرفــف الشــفافة، تلــك اللحــوم المعالجــة بمــا يضمــن معــايير الصحــة 
والسلامة، والأمر معقد من الناحية القانونية قليلا، فليس من المسموح 
اقتنــاء حيــوان دون إثبــات رسمــي لــه وبطاقــة هويــة لحفــظ حقوقــه وتنظيــم 
الوضــع أمــام مــا يمــارس تجــاه تلــك المخلوقــات المســكينة. وبالطبــع حتى 
هذا الأمر اعترض عليه ذلك الجيل المجنون وتمردوا بخصوصهن ودخلت 
الــبلاد في موجــة عنــف مســلح حتى أعفــوا جزئيــا مــن التقييــد، لكنهــم مــا 
زالــوا ملــزمين بتســجيل كل حيواناتهــم نظامــا، واســتخراج شــهادة وفــاة إذا 

مــات الحيــوان أو أكلــوه« )العتــيبي، ص.42(.
تظهــر في هــذا الموقــف ثنائيــة المنحــة والمحنــة بوضــوح، فالنظــام يوفــر 
حمايــة وصحــة عبر التنظيــم والقــوانين، وهــو الجانــب الــذي يمثــل المنحــة، 

بينمــا تتحــول هــذه الإجــراءات إلى قيــود محنّّيــة تحــد مــن حريــة الفــرد وتهــدد 
ممــا يضاعــف الإحســاس بالاغتراب  علــى حياتــه،  شــعوره بالســيادة 
واســتلاب الهويــة. وتصبــح الثــورة علــى الواقــع الجديــد ضروريــة في وعــي 
الأفراد، إذ يظهر الرفض الجماعي للقيود القانونية والاجتماعية كوسيلة 
لاستعادة القدرة على الاختيار الطبيعي وإعادة بناء الذات في مواجهة 

مجتمــع يفــرض ســلطته مــن خلال منحــة مشــروطة محملــة بالمحــن.
كما يتجلى التوتر بين الأجيال القديمة والجديدة في ظل الصراع 
علــى الســيطرة والاندمــاج ضمــن المجتمــع الجديــد، حيــث يــشير »9ك« 
إلى نفــوذ الجيــل القــديم قــائلًاً: »يمتلكــون مــزارع شتى في الــبلاد ذات 
مســاحات رهيبــة، بعضهــم يقيــم بهــا ولا يخــرج إلا للضــرورة، وبعضهــم 
يكتفــي بمكانــه هــذا فيقطــع تواصلــه مــع العــالم الخارجــي، ويقــوم بتعليــم 
أبنائــه تعليمــا منزليــا. وهــم يصنعــون غذاءهــم بأنفســهم وتبعــا لذلــك فهــم 
يمتلكون قوة باســتقلالهم النسبي عن البقية، وصاروا يصدرون المنتجات 
العضوية ويوظفون عددا رهيبا من العمال، فلا يمكن الاستهانة بقوتهم« 

)العتــيبي، ص.18(.
يتضــح مــن هــذا الوصــف الصــراع بين المنحــة والمحنــة، إذ يمثــل 
استقلال الجيل القديم وقدرته على تلبية احتياجاته بنفسه منحة تمنحه 
قــوة وقــدرة علــى المقاومــة، بينمــا تتحــول هــذه القــوة إلى محنــة علــى الجيــل 
الجديد، إذ تفرض قيودًًا اجتماعية وسياسية تعقد مسألة الاندماج وتؤثر 
في الهويــة الفرديــة. لذلــك، يظهــر وعــي الحاجــة إلى الثــورة علــى الواقــع 
المفــروض كمســعى لاســتعادة الحريــة الفرديــة وتمــكين الــذات في مواجهــة 

القيــود الخارجيــة.
 وفي ســياق تصاعــد الوعــي بضــرورة الثــورة علــى الواقــع المفــروض، 
يصــل الصــراع الوجــودي لــدى »9ك« إلى لحظــة انســحاب جــذري مــن 
المنظومة الاجتماعية التي لم يعد يرى فيها مجاالًا لتحقيق ذاته أو الحفاظ 
على إنسانيته. فبعد أن أدرك أن الاندماج في النظام الجديد لم يعد منحة 
تحقــق الطمأنينــة، بــل محنــة تســتنزف الهويــة وتفــرض نمطًــًا قســرايًا للوجــود، 
يتخذ موقفًًا حاسمًاً يتمثل في الانفصال الرمزي والفعلي عن هذا الواقع، 
مــعبرًاً عــن ذلــك بقولــه: »هجــرت عملــي، وكنــت ســأواصل هجــره كأنني 
شــخص متــوفى، لم أعــد أود الظهــور بصــفتي مواطنــا متحضــرا إطلاقــا« 

))العتــيبي، ص.93(.
يندمــج هــذا الموقــف داخــل مســار الثــورة علــى الواقــع بوصفــه 
فعــل رفــض واعٍٍ، لا هــروابًا عابــرًاً، إذ يتحــول التخلــي عــن العمــل والصفــة 
الاجتماعيــة إلى إعلان قطيعــة مــع هويــة صُُنعــت قســرًاً داخــل منظومــة 
تدّّعي التحضر بينما تصادر حرية الاختيار. وهنا تتجسد ثنائية المنحة 
والمحنــة بوضــوح؛ فصفــة »المواطــن المتحضــر« التي يُـُـفترض أن تمثــل منحــة 
اجتماعية واعترافًاً بالاندماج، تنقلب إلى عبء وجودي يدفع الفرد إلى 
محــو ذاتــه الظاهــرة والبحــث عــن وجــود بديــل خــارج قوالــب النظــام. وبهــذا، 
يصبــح الانســحاب فعــل مقاومــة صامتــة، يكشــف عــن أن الثــورة علــى 
الواقع لا تتجلى دائمًًا في المواجهة العلنية، بل قد تتخذ شكل الانفصال 

عــن منظومــة لم تعــد تــعترف بإنســانية الفــرد إلا بقــدر خضوعــه لها.
ومــع تصاعــد وعــي الشــخصيات بالقيــود المفروضــة علــى حريتهــا 
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 صورة الديستوبيا في رواية »رفُُّ اليوم« للكاتبة
 نجوى العتيبي – ثنائية المحنة والمنحة أنموذجًًا

واستلاب هويتها، تظهر بداية الثورة كاستجابة مباشرة للمنحة المشروطة 
والمحنة المفروضة. ففي هذا السياق، يصف »9ك« الواقع المتحول قائلًاً: 
»لقــد فقــدت المدينــة الســيطرة علــى نفســها مجــددا بجنــون النــاس، وصــور 
صديقي 35م تملأ اللافتات« )العتيبي، ص.106(، بدأت تتجلى ردود 
الفعــل الجماعيــة علــى القيــود المفروضــة، ويظهــر وعــي الأفــراد بالحاجــة 
إلى التحــرر مــن الانضــواء تحــت نظــام يفــرض منحــة مزيفــة مرتبطــة بمحنــة 
مســتمرة. هــذا الوعــي الجماعــي يعكــس أن الثــورة ليســت مجــرد عنــف أو 
فوضــى عشــوائية؛ بــل هــي نتــاج فهــم معمــق للصــراع بين الإمــكانات التي 
يقدمها النظام والقيود التي يفرضها، وبالتالي تصبح المحنة شرطًاً لتفعيل 
الــذات والمقاومــة، والمنحــة مشــروطة بتحمــل اختبارهــا، بمــا يجعــل الثــورة 

فــعالًا وجــودايًا يعيــد صياغــة العلاقــة بين الفــرد وواقعــه.
تؤمــن الثــورة بضــرورة مواجهــة القيــود المفروضــة علــى حريــة الأفــراد، 
المنحــة والمحنــة.  الصــراع بين  تعكــس  التي  المنظمــة  الفوضــى  وتتجلــى 
فيندهش »9ك« من الواقع قائلًاً: »رأيت الناس كأفواج النمل يتدفقون 
محطــمين كل شــيء حولهــم، بعضهــم يرتــدي خــوذات ودروع، وبعضهــم 
يرتــدي بــدلات تشــبه ملابــس رواد الفضــاء، والبعــض قــد خــرج بملابســه 
العاديــة« )العتــيبي، ص.107(. يظهــر هــذا المشــهد أن الثــورة لم تعــد مجــرد 
رد فعل عشــوائي؛ بل تمثل اســتجابة جماعية واعية للضغط المســتمر بين 
المنــح المشــروطة، التي تقــدم بعــض الإمــكانات والراحــة، والمحــن المفروضــة، 
التي تحد من الحرية وتستنزف الهوية الفردية. وتبرز الفوضى المنظمة كرمز 
لصــراع وجــودي عميــق، حيــث يســعى الأفــراد لاســتعادة كيانهــم وهويتهــم 
مــن خلال إعــادة تعريــف علاقتهــم بالواقــع الجديــد، وفــرض إرادتهــم علــى 

مــا كان يبــدو نظامًًــا لا يقهــر.
ومــع اشــتداد زخــم الاحتجــاج الجماعــي وتصاعــد وعــي الأفــراد 
بالقيود المفروضة على حرياتهم وهويتهم، تتجلى الفوضى كرمز للصراع 
بين المنحة والمحنة. فيصف »9ك« البلاد قائلًاً: »رأيت المدينة الزجاجية 
لأول مرة وهي تنهال على نفسها وتصرخ بشكل غريب، كانت المدينة 
تصــرخ كأنهــا حنجــرة تجــرب صوتهــا للمــرة الأولى، صوتهــا يشــبه تحطــم 
كأس رقيــق الصنــع ســقط مــن علــى الطاولــة« )العتــيبي، ص.107(. 
هذا التصوير المجازي يعكس عمق الصدمة المصاحبة للثورة على الواقع 
القســري؛ حيــث تصبــح المدينــة نفســها رمــزًاً للتحــولات العنيفــة التي 
يشهدها المجتمع، بين ما تقدمه المنحة من إمكانيات وتقنيات حياتية، 
وما تفرضه المحنة من قيود على الهوية الفردية. في ضوء ذلك، تمثل الثورة 
سعيًًا جماعيًًا لإعادة الفضاء الحر للذات، ومواجهة القيود التي تحد من 
الإرادة والوجود، لتصبح المحنة شرطًاً ضرورايًا لفهم المنحة واستثمارها في 

إعــادة تعريــف الحيــاة والهويــة.
وأخيرا، إزاء ما سبق، يتوصل البحث إلى أن ثنائية المنحة والمحنة 
تمثــل محــورا فلســفيا أساســيا تتشــكل مــن خلالــه تجربــة الروايــة بأبعادهــا 
المتعددة. فقد بدأت المنحة بالظهور منذ العتبات النصية، حيث يقدّّم 
الــغلاف والعنــوان إشــارات دلاليــة ورمزيــة تمنــح القــارئ بوابــة أوليــة لفهــم 
النص، تخلق توقعات مبدئية حول العالم السردي الذي سيواجهه، بينما 
تتكشف المحنة تدريجيًًا مع تقدم الأحداث؛ لتجعل هذه المنح المشروطة 
محــور اختبــار للــذات والهُوُيــة. وتتجلــى المحنــة في مواجهــة الشــخصيات 

لقيود التكنولوجيا والنظم الجديدة، إذ تتعرض هويتهم للاختبار المستمر، 
كما يتعرض الفرد لصراع وجودي بين ما تمنحه له هذه الإمكانات من 
راحــة وســهولة ومــا تفرضــه مــن ضوابــط وســيطرة، ليصبــح اســتلاب الهويــة 
نتيجة طبيعية لهذا التوتر المســتمر بين الحرية الممنوحة والقيود المفروضة.

ويظهــر هــذا الصــراع بشــكل أشــد وضوحًًــا في محنــة الشــخصيات 
مــع العــالم الجديــد؛ حيــث تتبــدى الأزمــة الوجوديــة في صراعاتهــم الداخليــة 
بين الانتماء والاغتراب، بين التمسك بالقيم القديمة ومواجهة التحولات 
الجذريــة التي تهــدد ذواتهــم، ومــن ثم يتحــول الوعــي بالقيــود المفروضــة إلى 
وعــي ثــوري يرســم ملامــح احتجاجهــم علــى الواقــع المفــروض. في هــذا 
الإطــار، تصبــح الثــورة علــى الواقــع الجديــد محاولــة لإعــادة تــوازن الهويــة 
واستعادة القدرة على الاختيار، وهو تعبير مباشر عن الصراع بين المنحة 
والمحنة، إذ أن المنحة تمثل الإمكانيات والفرص، بينما المحنة تكشف عن 

الثمــن الــذي يفرضــه النظــام علــى كل محاولــة للتمســك بالــذات.
بالتــالي، تتجســد ثنائيــة المنحــة والمحنــة في الروايــة علــى مســتويات 
متعــددة: مــن العتبــات النصيــة التي تمثــل منحــة أوليــة لتجربــة النــص، مــرورًاً 
بالصــراع الوجــودي الــذي يعكــس محنــة الفــرد في مواجهــة التحــديات، 
وصــوالًا إلى الثــورة علــى الواقــع، التي تجســد رغبــة الشــخصيات في تجــاوز 
القيــود واســتعادة الــذات، لتصبــح هــذه الثنائيــة إطــارًاً تحليليًــًا شــاملًاً لفهــم 
الرمزيــة الســردية، والهُوُيــة، والحريــة، والصــراع المســتمر بين الإمــكانات 

المعطــاة والاختبــارات المفروضــة.
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